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المدوئة الأولى 
1 2016 


بعد مرور تسعة أعوام على معركة الفلّوجة الثانية» وقفت مقشعرا أمام 
مشهد رهيبء تراءى لي في المنام لاحقاً مرات عديدة: مئات الأكياس 
البلاستيكية» التي تحوي رفات أبناء المدينة» مدفونة في مقبرة جماعية» وقد 
ES‏ ا ا ا 

لم تكن في نفسي» وأنا مشتت البصر تخنقني العبرة» سوى أمنية 
تع اح ی ل لفاك حي الذي و 
المارينز في حي «الجغيفي», لأعمل له طقسا جنائزيا وقوراًء وأدفنه في قبر 
يليق به. 

كان رجلاً بسيط)» نصف متعم يعمل خضارا. أنقن استخدام السلاح 
عندما خدم مكلفاء سبعة أعوام في وحدة مغاوير» خلال الحرب مع إيران» 
وخرج منها بثلاثة جروح» من دون أن يُمنح نوط شجاعة» مع أنه استبسل في 
العديد من معارك «شرق البصرة» و«جزر مجنون» و«الفاو»! 

قالت لي أمّي» بعد استشهاده. إنه لم يكن منتمي إلى أي من التنظيمات 
في الفأّوجة, ويكره التحرّب. إلا أنه كان شديد الصلة بمديته مُترع 


عواد على 


الإحساس بهاء مد رٍكاً أنها مقبلة على أيام عصيبة بعدما كسرت شوكة 
أمريكا في المعركة الأولى. 

كنت أعرف أن تديّنه بسيط» لاشيء يميّزه عن غير المتديّنين» عدا 
الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة صحبة الجيران» أو أصدقاء المهنة في 
السوق من باب رفع العتب. في البيت كان يمارس طقوسه بحريّة. ويزور 
جارنا إلياس» رفقة أستاذي أصلان البياتي» مدرّس العربية» مرةً أو مرتين في 
الأسبوع, لمشاركته في احتساء كأسين أو ثلاث كؤوس من النبيذ الذي 
يصنعه بيده في الببت» كما أطلعني ابنه ميخائيل؛ صديقي وزميلي في 
المدرسة. 

حين أخبرته أمّي أذني أعرف ماذا يفعل في بيت الجار امتعض» وشدني 
من أذني» وأوصاني آلا أفشي السر لأحد» خشية أن يبلغ إلى جماعة القاعدة 
فتصبح حياتهما في خطر. 

ذكرني بتلك الوصية ثلاث أو أربع مرات» فكتمت السرّ في داخلي 
طوال السنين الاثنتي عشرة الماضيةء وها أنذا أبوح به أول مرة. ويتعيّن أن 
أعترف يض أن قبس من روح أبي المتحررة نفذ إلى داخليء ولم يبرحه 
حتى الآن. لا أقول هذا تباهيس بيد أن الحقيقة يجب أن ثقال. ولعل 
ممارستي المبكرة للحبء وأنا فتى» كانت تنهل من تحرّري الكامن في 
أعماقي. لكني سأؤجل الحديث عن ذلك إلى وقت لاحق, وأمضي في ما 


ع 
بدات به. 
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رافقت ابن عمّتي أدهم» الذي يعمل مع فرقة حقوقية ني الرمادي» إلى 
تلك المقبرة عصر أحد أيام متتصف العام 2013. كنت قبل ذلك جال 
في نادي الطلبة بالكليّة» جنبي الأستاذ أصلان» بعد انتهائي من مناقشة 
رسالتي المقدّمة إلى كلية الآداب للحصول على شهادة الماجستير. اتصل 
بي وهو في سيارته أمام الكليّة فخرجت إليه في الحال. اعتذر عن عدم 
تمكنه من حضور المناقشة وبارك لي نيلي درجة امتياز. 

اعتقدت أول وهلة أنه جاء ليهنتني» إلا أنه فاجأني بموضوع تلك 
المقبرة» قائلاً إنهم عثروا عليها شمال الفلوجة صباح ذلك اليوم» وهي 
واحدة من ثلاث مقابرء الأخريان ني ناحيني «الصقلاوية» و«العامرية). 
عدت إلى النادي مسرعاء وأخبرت الأستاذ أصلان بالأمر فرغب في 
مرافقتنا. 

كنا نعرف أن أبي استشهد ني أطراف حي «الجغيفي»» لكن جثمانه 
اختفى مع جثامين عشرات المقاومين» حتى ظنّ بعض الناس أن الأرض 
انشقّت وابتلعتهاء في حين جزم آخرون أن الأمي ركان رشوها بمادة مذيبة» 
فجرفتها مياه الأمطار. 

في طريقنا إلى المقبرة روى لنا أدهم بعض التفاصيل عن عثورهم 
عليهاء في حين كانت تستحوذ على ذاكرتي صور شتی لأبي, واستوقفتني 
أكثر صورته وهو يعانقنا عند توديعه لنا في ذلك الصباح الذي غادرنا فيه 
الفلّوجة» وظل هو ليدافع عنها. كانت شكيمته يومها شديدة والابتسامة لا 
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تفارق وجهه وكأننا ذاهبون إلى نزهة. لم أدرك وقتها أنه كان يواري قلقه 
عليناء ويتعمّد الإفصاح عن تماسكه. في تلك اللحظة المصيريةء ليزرع 
الطمأنينة في نفوسنا ويقوّي عزيمتناء ويمنحنا في الوقت ذاته انطباعً بأنه غير 
هيّاب من الموت في مواجهة الأميركان» في حين كانت عيوننا تسح الدموع 
من دون توقف ونحن نكتم شهقاتنا بصعوبة. 

بلغنا المقبرة خلال نصف ساعة» وجدناها محاطة بعدد 6 

: و بعدد كبير من أهل 
الفلوجة الذين فقدواآباءهم أو أبناء هم ني تلك المعركة؛ لكن رجال 
الشرطة كانوا يمنعونهم من الاقتراب منها. هالني منظر الأكياس التي مقت 
الجرذان أطراف بعضهاء فبانت الهياكل العظمية داخلها. 

قلت لآدهم. وأنا أغالب دموعي: 

- كل هؤلاء يتمنون مثلي التعرّف على رفات أقرباء لهم» لكن 

هيهات. 

ربت على كتفي وعقب: 

- لاتقطع الأمل. 

التفت إليه: 

- كيف؟ 

- علمتٌ أن مجلس المحافظة طالب الحكومة بفحص حمضهم 

النووي لمعرفة هويّاتهم. 
- هويّاتهم! هل تصدّق ذلك؟ 
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- لماذا؟ 

- إنهم إرهابيون في نظر الحكومة. 

بدا حائراً. فأرسل بصره إلى الأفق. حيث بدأ الغروب يحل تارك 
مسحة نور أرجوانية على ذوائب النخيل في البساتين» ثم أطرق رأسه. عدت 
أنطلّع إلى الأكياس» التي راحت خيوط الشمس الباهتة ترسم لها ظلالاً 
على التربة» وخيّل إليّ» في لحظات. أن الجماجم داخلها سوف تتحرك 
وتنطق بأسماء أصحابها. 

مساء اليوم التالي» أخبرني أدهم أن فريقًا عماليًا حكوميًا نقل الجثامين 
إلى بغداد. وأضاف من عنده «لا بد أن متخصّصين سيتولون فحص 
كروموسوماتها التي تحتوي على ال ..)([N4‏ ورغم عدم تصديقي له 
انتظرت بعد ذلك عدة أشهر لمعرفة نتيجة الفحص.ء بيد أن شيا من ذلك 
لم يحدث جزمااء ولم يعرف أحد من أهل الفلّوجة أين دُفنت الجثث. 

يكبرني أدهم بسنتين» لكن وعيه السياسي كان هشاء ثمة شرخ في 
رؤيته» عتمة ما تغشى عينيه» بل بصيرته» وفيه غلظة وجفاء, لا تلجه رحمة» 
ولاعهد له بالرّأفة. ولد ني مدينة الرمادي» حيث كان والده يقيم فيها مذ 
غادر بلدته «الكفل» جنوب بابل؛ للعمل في تجارة الجلود مع شريك نصفه 
كردي ونصفه الآخر تركماني. حين توفي ذلك الشريك في حادث غامض 
اشترى حصته من آبنائه» واستقل بالمحل وتزوج عمّتي. 
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لم أعرف أنه هجر بلدته هربا من مشكلة عشائرية شائكة إلا بعد 
إطلاق سراحي. وهذا ما جعلني أدرك متأخرا سر قطيعة أدهم مع أقربائه من 
طرف أبيه» وعد نفسه من أبناء الرمادي الخلّصء وعزوفه الكامل عن 
معتقدات أعمامه وطقوسهم. 

درس أدهم القانون وحصل على الوظيفة» عقب تخرّجه. بوساطة 
أرملة تعمل في مكتب وزير العدل, تعرّف عليها ونشأت بينهما علاقة 
سريعة» وحال صدور أمر تعيينه تزوجهاء مع أنها تكبره بتسع سنين وعندها 
أطفال. كان زواج نفعيًا بكل المقاييس» وفرض اختلاف مكان عمليهما 
أن يبقى كل واحد في مدينته» هي في بيتها ببغداد وهو في بيت أهله. كان 
يزورها ني نهاية كل أسبوع ويمكث معها يومين» لذلك لم يستمر زواجهما 
أكثر من سنة ونصف السنة. وكنت قد صارحته مرة أن العلاقة التي تنبني 
على مصلحة مصيرها الفشل. وربما كان يدرك في دخيلته هذا الأمر وإلألما 
رفض أن تنجب له طفلاً. 

كثيرا ما كان أدهم يفقد إيقاعه الإنساني» وينظر إلى العالم بعيتي حرباء. 
أقول ذلك مع أنني أحبه. وهو يكنّ لي محبة صافيةء ويعدّني أكثر إدراكا منه 
لما يجري حولنا بسبب انغماسي في القراءة» في حين كان هو يلهث وراء 
منافعه» يومض لها رأسه. ويحوم حولها مثل ضبع يحوم حول فرائس 
ضعيفة» ويصبٌ خيالاته في كل ما يوقظ دفق الشهوة ونزعة الامتلاك في 
داخله» فيضيع فيها مثلما تضيع إبرة في كثيّب رمل. 
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حين بدأت الاعتصامات في الرمادي» بداية العام 2012, كنت من بين 
المشاركين فيهاء وقد دعوت أدهم مرات عديدةً لمرافقني إلى ساحة 
الاعتصام إلا أنه كان يتهرّب متعلّلاً بأعذار سخيفةء كأن يزعم أنها 
اعتصامات خارجة عن القانون, أو أنها تضرم النار في فتيل التوتّرء بينما هو 
في الحقيقة يخشى على وظيفته. وكنت أعرف أنه يخطط للانتقال إلى مقر 
الوزارة لغاية ما في نفسه. وحاول التوسّط لدى وزراء ينحدرون من الرمادي 
لتحقيق هدفه هذا فلم يفلح» وبعد يومين على طرد نائب رئيس الوزراى 
الفأوجي الأصلء من ساحة الاعتصام» أرسل إليه رسالةً بيد أحد أفراد 
حمايته استهجن فيها تصرفات المعتصمين ضدّه وختم رسالته بأنه برغب 
في الانضمام إلى فريق الموظفين الذين يعملون معه. لكن سعيه خاب» ولم 
ينل مراده في محاولات لاحقة» فخمدت حمّى التسلّق في داخله. 
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المدوئة الثائية 
5 2016 


كنت في سن السادسة عشرة عندما اعتقلني جنديان أميركيّان قرب 
«جسر التفاحة» في الطرف الجنوبي من الفلّوجة. يومها كان شهر رمضان 
في العشر الأواخر, والمدينة تنهال عليهاء من البر والجوء صواريخ وقنابل 
عنقودية وفسفورية» بعد أن فرضت عليها القوات المحتلة حصارًا خانقاء 
مدفوعة بروح انتقامية وحشية. وقطعت عنها التموين من الخارج نهائيًا. 

أراد أبي إبعاد الخطر عناء آنا وأخوّي الأصغر مني أميرة وأيمن» فرأى 
أن أفضل وسيلة هي أن تأخذنا مي إلى أخوالنا في ناحية «النعيمية)» رفقة 
أسرة جارنا إلياس بسيارته البييك آب» في حين بقي هو ليقاتل المارينز 
الذين سيقتحمون المدينة ريثما يتأكدون أنهم أنهكوها. 

كان العم إلياسء القادم من بلدة الحبانية» رجلا صادقنا أمين ذا نفس 
طيبة» وأحد المسيحيين الآشوريين القلائل في المدينة» يعمل كهربائيا في 
محله الخاصء ويُّتقن مهنته التي ورثها عن أبيه. ويعامل زبائنه باحترام 
شديد (اتضح لي هذا حينما رافقت ابنه ميخائيل إلى محله أكثر من مرة)» 
فنال شهرةً لم ينلها أي كهربائي آخر في الفلوجةء لذا كان أغلب أهل المدينة 
يفضلونه على غيره» ويعتمدون عليه في تأسيس الكهرباء لدورهم جديدة 
البناءء أو إصلاح العطلات التي تصيب الكيبلات في دورهم القديمة. 


ما 
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خرجنا فجراء حاملين ما نحتاجه من متاع وأغذية معلّبة جلبها العم 
إلياس من بيته» وتوجهنا صوب حي الشهداء الذي يُعدٌ أقرب نقطة ننطلق 
منها إلى «النعيمية)» البلدة التي يقيم فيها أخوالي. ما إن اجتزنا الحي» 
ووصلنا إلى «(جسر التفاحة)» حتى اعترضتنا مركبة همفي كانت تغلق 
الجسر مع مجموعة مركبات أخرىء ونزل منها جنديّان أميركيّان شاهرّين 
سلاحهما. أخذ أحدهما يتفحص وجوه أمَي وشقيقتي والعم إلياس 
وزوجته المحشورين في مقصورة القيادة» بينما راح الثاني يدور متبختراً 
حول حوض السيارة» ويدقق النظر في وجوه القابعين فيه» وهم آنا وأخي 
أيمن وأبناء العم إلياس الثلاث الذين لا يتجاوز عمر أصغرهم بولس الثانية 
عشرة. كانوا يضعون سلاسل فضية في رقابهم تتتهي بصلبان مخفية تحت 
قمصانهم» وحينما اقترب الجندي الأميركي أظهروها له. ورسموا إشارة 
الصليب» فسآلهم مندهشس: 

- هل أنتم مسبحيون حق؟ 

أجابه ميخائيل بشيء من التباهي: 

- نعم» والسائق والمرأة التي إلى جنبه والداي. 

تهلل وجه الجندي: 

- ايا يسوع! لم يخبرونا بوجود مسيحيبن في الفلوجة. كيف تطيقون 

العيش مع هؤلاء الإرهابيين؟ 
- ليس لدينا مشكلة مع المسلمين» نحن نعيش معهم منذ زمن 
طويل. 
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- لاأصدقء.مااسمك؟ 

وبولس. 
- أنت تنجنب قول الحقيقة لأن أحدهم يجلس الآن بقربك» لكني 
سأبعده عنك. 
7 ر 
شدني من أذني وأنزلني من السيارة» وطلب من العم إلياس أن يجتاز 
و 

الجسر. خفق قلبي بضربات أسرع من المعتاد» وصرخت أمّي وفتحت 
باب السيارة وارتمت عند قدميه» وأخذت تتوسل إليه أن يتركنىء إلا أنه 
دفعها ووجّه بندقيته إلى رأسهاء وأمرها أن تعود إلى مكانهاء فأذعنت 
صاغرةً. وأشار لجارنا أن يقود سيارته فامتثل له وانطلق مسرعًا. 
«(Terrorest)»‏ ثم شك من أغلالى باتجاه المركبة. وتناول من جندى 
ثالث يقف مستنفراً بمحاذاتهاء كيس قماش أسود. أدخل رأسى في الكيس 
ودفعني إلى بطن المركبة» ووضعني في صندوق خشبي يشبه التابوت 
وأحكم إغلاقه. 

بعد مدة وجيزة» قذرتها بأقل من ساعة» توقفت المركبة. كانت عظامي 
تؤلمني وحلقي شديد الجفاف؛ لأنني لم أذق طعم الماء منذ الليلة السابقة. 
سحبنى من الطرف السفلى للكيسء كما تسحب البهيمة» وأدخلنى إلى 
مكان ماء عرفت بعد أسبوعين أنه سجن أبو غريب. 
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فتش أحدهم جيوبي وأفرغ ماني داخلها: هوية الأحوال المدنية, 
ومحفظتي الصغيرة التي تحنوي على صورة والديء وقليل من النقود. 
وورقة دونت فيها بعض الأرقام التلفونية لأصدقائي وأقربائي. ثم سألني, 
مستعينًا بمترجم» عن اسمي» والحي الذي أسكن فيه وعدد أفراد أسرتي 
وأسمائهم فأجبته. وتشجعت وسألت المترجم عن سبب اعتقالي وأنا 
هارب من الموت رفقة أسرتي» رد عليّ بأن المحقق سيجيبني على سؤالي 
فيما بعد. كان يطرق سمعي أثناء ذلك خليط من الأصوات الرجالية 
والنسائية على مقربة مني. 

سحبني أحدهم بعدئذ من ذراعي إلى مكان آخر. طوال الطريق كانت 
تطرق سمعي كلمات وعبارات مختلفة» بعضها يشفق علي أو يواسيني» 
وبعضها الآخر يوجّه لعنات وشتائم مقذعة إلى مَن جاء بي إلى ذلك 
المكانء فأدركت أنني داخل معتقل. عقب حوالي ربع ساعة توقف الرجل 
وفتح بابًا أصدر صريراء ودفعني إلى الداخل قائلاً بلهجة عراقية ركيكة 
ذات نبرة متغطرسة: «هذه هي زنزانتك» سأجلب لك بعد حين شيئًا تأكله) 
ثم صفق الباب وأغلقه. 

حاولت أن أنام فلم أستطع. كان رأسي يضطرم بهواجس حارقة عمّا 
سألاقيه من مصير مظلم. فجأةً زعق مكبّر صوت يصِمٌ الآذان بأغنية 
إنكليزية لم أفهم منها سوى كلمة «100إ821) (بابل)» ومن بعيد تناهت 
إلى سمعي صرخات استحال علي أن أفقه منها شيثاء لكن بدا أنها تعترض 
على ذلك الصوت الذي يصمٌ الآذان. 
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لم أدرك وقتها لماذا وقع اختيار إدارة السجن على تلك الأغنية دون 
سواهاء هل كان اختيارا بلا مغزى لإزعاج المعتقلين بالتلوّث الصوتي 
فقطء آم أنه ينطوي على رسالة استفزازية موجّهة لهم؟ 
(حين عادت بي ذاكرتي» بعد سنين» إل ىتلك الأغنية» بحذت ع ناسم 
صاحبهاء فوجدت أنها لمطرب بريطان ياسمه ديفيد غراي» وقد شاعت في 
أميركا قب لالاحتلال وبعده» واستوقفني فيها ذلك المقط عالذي يقول: 
I've been afraid‏ 
To tell you how I really feel‏ 
Admit to some of those bad mistakes I've made )‏ 
تكرّر بث الأغنية ما يزيد عن عشر مرات» وني كل مرة كانوا يرفعون 
درجة الصوت ليزداد التلوث. شعرت بتوتر كبير» ولو لم تكن يداي 
مقيّدتين لأغلقت أذني أو دفنت رأسي تحت الدثار. 
بعد قرابة ساعة خرس مكبّر الصوت. وذهبت الأغنية اللعينة إلى 
الجحيم. أغمضت عينيّ لأنام» لكن ما إن كدت أغفو حتى تتح باب 
الزنزانة. نهضت واقفاء اقترب أحدهم مني وفك الأغلال عن معصمي 
ورفع الكيس عن رأسي» أبصرت آمامي» في الضوء الشاحب» عسكريّ 
مفتول العضلات» حليق الرآس» ذا بشرة يعلوها النمش» يرتدي تي شيرت 
زيتيًا غامقاء وبنطلوناً خاكيٌاً مدفون الساقين في بسطار عسكري 
صحراوي» ويمسك بإحدى يديه جهارا أسود فيه أزرار يشبه مصباحًا 
يدوي طويلاه ويحمل بالثانية كيس ورقينا. 
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أخرج من الكيس سندويشة وعبوة ماء بلاستيكية صغيرةً وناولني 
إياهماء كنت جائع) وعطشانًا فأخذتهما. شربت نصف العبوة أولآثم 
ركنتها جنب الوسادة» وطفقت أتناول السندويشة» من دون أن أعرف ما 

كان يحدّق إلى وجهي بنظرات شيطانية حادة ويفرك أنفه. تحاشيته 
ورحت أجول ببصري حول المكان لاستكشف ملامحه. زنزانة مكفهرٌة لا 
نافذة فيهاء تهويتها الوحيدة تأتي من بين القضبان» على جدرانها خربشات 
وكلمات» وآثار زيت طبعتها أكف وأصابع معتقلين سابقين» وثمّة أغلال 
مثبتة على الجدار خلف الفراش. 

عندما أتممت السندويشة» سألني عن عمري» أجبته 16 عاماء خطا 
بضع خطوات ناحيتي» وضغط على ذراعي بقوة وسحبني من يدي إلى 
وسط الزنزانة» وأخذ يدور حولي» ثم وقف خلفي وأمرني أن أفتح حزامي 
أحتمى به» وقد تصأبت أطرافي» وتسارعت دقات قلبى» وتفصّد جبينى 
بالعرق. تساءلت فى دخيلتى «أى تحقيق هذا؟»» ظن منى أنه المحقق الذى 
ذكره المترجم. 

استشاط غضبا وتقدّم ناحيتي» رفع يده وصفعني على خدي» وأعادني 
إلى مكاني مكرّراً أمره بنبرة حازمة. أذعنت وأخفضت بنطلوني إلى ركبتئ» 
بل أزاح بجهازه لباسي الداخلي إلى الأسفل» وأخذ يطبطب به على 


19 


عواد على 


عجيزتي» غطيتها بكفيّ» لا إراديًء مرتجفا من الذعرء وني رأسي جرس 
يدق منذر إياي بأنه ليس محققساء وإنما أحد حراس السجن يبغي فعلاً 
منكراء لا سيّما أنني كنت قد سمعت من أصدقائي في المدرسة عن حالات 
اغتصاب جرت لمعتقلين ومعتقلات ني السجون التي يديرها الأميركان. 
أردت أن أصرخ. لكني أوجست في نفسي خيفة. 

فحأة أصدر جهازه اللاسلكي صوتاء فأو مألي أن أرتدي بنطلوني» 
وتحدّث مع شخص ما. لم أفهم مادار بينهماء لكني خمّنت أن ذلك 
الشخص أمره بالحضورء فخرج على الفور, وأغلق باب الزنزانة. 

انفرج همي» وحمدت الله كأن زلزالاً أنقذني. غاب الضوء الشاحب 
عن الزنزانة» سرت على مهل صوب الباب» حاولت أن أتطلّع إلى الممر 
خلال القضبان» من دون أن ألمس واحداً منها خشية أن يكون مكهرّبَ أو 
يصدر إنذاراً (هكذا خُيّل إليّ)» بيد أي لم أستطع أن أبصر أبعد مما يسمح 
به طرفاها اللذان ينتهيان إلى دعامتين اسمنتيتين» في حين كانت الواجهة 
المقابلة للزنزانة جداراً صلب ليس له نهاية. قلت في سري "يبدو أنهم 
تعمدوا ذلك لثلا يرى السجين نظيره المقابل له ويتواصل معه). 

لبثت في مکاني» متلفت يمينا وشمالاً لم تتناهى إلى أذ أي حركة 
داخل الممر. أمر مريب» أين ذهب الحرّاس؟ هل طاروا؟ لكن ثمّة أصواتا 
كانت تأتي من بعيد» كأنها خارجة من أعماق كهف. في البدء كانت واهنة 
متداخلة تشبه الحشرجات» ثم صارت قوية وأكثر وضوحاء شرعت 
أصغي إليها بانتباه» وسرعان ما تبيّن لي أن بعضها آهات حزينة وأصوات 
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فيها توجّع» وبعضها الآخر عتابة ومواويل يشكو بها أصحابها ما أصابهم 
من حيف» بلوعة وشجن يفطران القلب» وكأنهم يخاطبون وجدانا جمعي 
غائباء أويرسلون رسائل إلى الله يستجيرون به. 

ارتفعت موجة الغمٌ في داخلي» أجهشت بالبكاء وعدت إلى الفراش» 
أخذت عبوة الماء وجرعت ما تبقى فيها دفعة واحدة إل أن شعرت بعد 
لحظات بامتلاء مثانتي» «اللعنة» ماذا أفعل؟ هل أصبح حتى يأتي ذلك 
المنحط ويأخذني إلى المرحاض؟ لكني أخشى أن...». نهضت من 
الفراش.. بقيت حائراً.. مرّت دقائق.. ازداد الوضع سوء.. «ساعدني يا 
الله».. ضغطت على مثانتي.. فجأةٌ جاءني الإلهام, تناولت العبوة الفارغة» 
أدرت ظهري للباب وأدنيت سخاب بنطلوني وبلت فيهاء ووضعتها بين 
الوسادة والجدار واستلقيت على ظهري. 

وددت لو أني أستطيع النوم في لمح البصرء إلا أنني بقيت يقظا قرابة 
نصف ساعة» أرجعتني فيها ذاكرتي إلى واقعتين, الأو لى معاناتي الشديدة في 
التبوّل بعدما أجروا لي عملية ختان وأنا في سن الخامسة. والثانية ذهابي رفقة 
أمّي إلى بيت جدي ني الريف. ورؤيتي لفلاح يقتل ثعلب في إحدى المزارع 
ببندقية صيد قديمة ذات فوهة واحدة. 

حين شعرت بالنعاس أدرت جسمي إلى جنبي الأيمن» ووضعت 
راحتي تحت رأسي ليكون وجهي تجاه القضبان. غير أني بقيت أتنهد بعض 
الوقت» وعصفت بي أسربة خاطفة من المصائب التي سأواجههاء وتهياً لي 
أن مي الملتاعة» الملهوفة, قد تقسّمتها الهموم» وتقطعت أحشاؤهاء 


21 


| عواد علي 
وأرمضت جوانحها حزناًء بينما كانت عيناي الواهتتان تُغمضان وتُفتحان 
إلى أن غفوت. 

لا أدري كم من الوقت استغرقته في النوم حين انقضت علي أحلام 
مزعجة, مبعثرة, لا متناهية» أحلام يستحيل على المرء أن يتذكر» عندما 
يصحو. سوى نتف منها”. 


(9) اعتمدت في كتابة هذه المدونة, وما سيليها من المدوؤنات التي تغطي مرحلة ما 
قبل دخولي الجامعةء على يوميات كنت أدوّنها في أوقات متباعدة بأسلوب غير 
أدبي لأونّق فيها بعض الأحداث التي عشتهاء وتركت أثرًا في حياتي. 
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المدونة الثالثة 
4/9/ 2016 


أعدّت نشر مدوّنتيٌ السابقتين في صفحتي على الفيسبوك فعلّق 
عليهما أكثر من شخص تعليقات متضاربةء وتلقيت رسالةً من عراقي 
يحمل الجنسية الكندية» يلقب نفسه بالمطرّزء عرّفني على نفسه قائلاً: 

(اسمي صفوان كامل» أعمل منذ ستة أعوام في متجر كبير 
للمطرّزات والتحف بمدينة لندن على الحدود الكندية الأميركية. لي 
في هذا المتجرء الذي تمتلكه امرأة رائعة من أتباع الويكال"؛ اسمها 
تانياء ركن خاص لتطريز الثياب والفساتين بالخيوط والخرز والقصب 
والترتر والكريستالات» وأمارس أحيانًا فن التوشيم الدائمي بالإبرة 
والنيلج أو المؤقت بالرسم» وأغلب زبائني من الفتيات اللواتي يعتقدن 


(*) ديانة جديدة يؤمن أغلب أتباعها بالتقمّصء أعلن عنها البريطاني بريتون جرالد 
غاردنر سنة 1954. وهي تعطي مكانةً رمزية مهمة للعناصر الخمسة: النارء الهواء. 
الماءء الأرض (أو التراب) والأثير (أو الروح) (الجوهر المقدّس) الذي يوخد كل 
شيء. وترتكز الأخلاق الويكية على مبدأ عيش الإنسان في سلام مع جيرانه وبيئته 
«افعل ما تشاء ولا تؤذ أحدًا». 
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أن الوشم يضفي جمالًا على أجسادهن. ولك أن تتصوّر كم جسدًا 
نضرًا غضًا لمست وعاشرت. 

جرّبت في بداية عملي استخدام أشكال تجريدية وزخارف تقليدية 
في التطريزء ورسوم فراشات وأزهار وطيور وتنانين في التوشيم, إلا أنها 
لم تلقّ إقبالا كبيرّك ثم فكّرت في أشكال فنية غير مألوفة لدى الزبائن» 
مأخوذة من الألواح والمسلات الرافدينية. وما إن شرعت في تنفيذ 
بعض منهاء مثل سنبلة القمح السومرية» ومشخوشو التنين (رمز الإله 
مردوخ)» وإنانا المتوّجة مع النخلة والطير الصاعقة» حتى انهال على 
الزبائن» المغرمون بكل ما هو غريب» وصاروا يطالبونني بالمزيد من 
الأشكال الأخرى» فتوسّعت في تطريز عشرات الأشكال المقتبسة من 
الفنون السومرية والبابلية والآشورية؛ منها جدارية النصر لآشور 
بانيبال» ربة الكتابة والخضرة البابلية نيداباء إله الحكمة أنكيء إله 
الزراعة الآشوري نسروخ» المجسّد برأس نسر وأجنحة» وهو يرش 
الشجرة المقدسة بالماءء وقلعة أرابخا التي أنشأها الملك آشور 
ناصربال الثاني في كر كوك مدينتي التي أنحدر منها. وبذلك غنمت 
مغنمين بضربة واحدة» كما يقولون» فقد أسهمت في نشر جزء من 
حضارة بلادي في جنوب كندا وشمال أميركاء ورفعت دخلي (وهو 
نصف الربح الصاني الذي تحصل عليه صاحبة المنجر) إلى ثلاثة 


03 


أضعاف. 
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لكن ليس هذا مربط الفرس» بل تلك الوشيجة التي أجدها قائمة 
تاش عروق الشجرة» بين عملي الفني وعمل إبداعي آخر أمارسه 
حينما أخلو إلى نفسي في البيت وهو كتابة الرواية. أنا أرى أن صياغة 
العمل السردي شبيهة» في كثير من النواحي» بعملية التطريزء أقصد أن 
الخيوط والخرز والقصب وأخواتهاء في رأيي» بمنزلة الكلمات» 
وطريقة تطريزها بمنزلة الحبكة في القصة أو الرواية». 

وكشف المطرّز في رسالته عن إعجابه بالمدونتين» ورغبته في قراءة 
ما سأدوّنه لاحقاء ورجاني أن أكشف له عن اسمي» فأجبته شاكرّاء 
واعتذرت عن التصريح باسمي لأنني سوف أنشر مدوّنات أخرى 
تتضمن خصوصيات محرجة جدًا. واكتفيت بإعلامه أنني أعيش 
لاجنًا في ألمانيا. 
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المدوئة الرابعة 
2 2016 


أجفلتني زمجرة باب الزنزانة ودخول ذلك الحارس ثانية. رفعت 
رأسي ونظرت إليه بخوف أشدّ مضاءً مما سبق» وهجست أن روحي 
تكاد تفارق أعطافي ببطء. كان يحجب عينيه بنظارة كبيرة هذه المرة» 
فبدا لي مع ظله أطول من المعتاد» يشبه ممثلاً من أبناء جلدته اشتهر 
بأدوار إجرامية. أشار إليّ أن أنهضء من دون أن يتفوّه بكلمة. أردت أن 
أستعطفه ليرفق بحالي ويتركني أنام قليلآه لكني تذكرت أن استعطاف 
الوحش أمر عديم الفائدة» وأنى له أن يفهمني أو يحفل بي؟ 

نهضت وشبكت يدي على إبزيم حزامي» وأبقيت بصري شاخصاً 
إلى الأرض. اقترب مني ورفع ذقني بإصبع واحد» وسألني بلهجته 
السقيمة: 

- هل تريد استعمال المرحاض؟ 

أجبت من دون تردد: 

- لاشكراً. 

- لماذا؟ 


03 


لم أجرؤ أن أخبره أنني فعلتها في العبوة» قلت: 
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- مثانتي فارغة. 

- والماء الذي شربته؟ 

- لا أعرف. 

- أنت تكذب» تعال معي. 

- والله العظيم لا أكذب. 

- هل شربته كله. أين العبوة؟ 

أحسست بالذعر» بم أجيبه؟ ترددت قليلآ» تظاهرت بعدم سماع 
الجزء الثاني من السؤال وقلت: 

- نعم شربته. 

صرخ محتدا: 

د أذ ك تيغابى | أين هي ؟ 

أشرت إلى مكانهاء فقال: 

- هاتها أريد أن أراها. 

انفجرت باكيا وارتميت على الفراش» بيد أنه أمسكني من أذني 
ودفعني إلى الأرضء وأمرني أن ألتقط العبوة فامتثلت له وأنا مترع 
بالخوف. حين رآها معبأةً أكثر من نصفها بالبول ضحك ضحكة 
مجلجلة ثم اكفهرٌ وجهه وغمغم: 

- أفرغت مثانتك فيها! 

قلت مرتحفًا: 

- والله فعلتها رغم عني. 


27 


عواد على 


حسناء سأجعل مثانتك تمتلئ ثانية لتستعمل المرحاض. 


ظننت أنه يريد أن يجلب لى عبوة ماء جديدةء فقلت: 


سأفعلء والله سأفعل. 

اشرت: 

ماذا أشرب؟ 

العبوة التي في يدك. 

مستحيل! كيف أشرب هذا؟ 
مثلما عبّأنه فيها أعده إلى معدتك. 
دخيلك! 


أعني أرجوك, أتوسل إليك خذني إلى المرحاض لأفرغها 
هناك. 


قال راطما كر سوظ: 


بل ستفرغها في معدتك. 


لا أستطيع. 


صفعني صفعة كافرةً على خدي الأيسر بعثت طنينًا في أذني» وبدا 
لي الموت في تلك اللحظة أهون من تنفيذ أمره الأهوج» لكني نفذته 
مُكرّهاء فتدّفق من فمي» على الآثر. شلال أصفر لم أستطع إيقافه. 
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جسر التفاحة 


المدوئة الخامسة 


4 2016 
كتب لي المطزز رسالة ثانية قال فيها: 
«عزيزي الفلوجي: 


راقت لي براعة أسلوبك وسردك الشيّق, في مدؤنتيك الثالشة 
والرابعة» وكأنني أقرأ لروائي متمرّس يخضع تجربته الحقيقية لقسط 
من الخيال ومستلزمات التعبير السردي» أو يمزج بين البعد التوثيقي 
والبعد التخيّلي» لذا قفزت إلى ذهني فكرة إشراكك معي في كتابة رواية 
أفكر فيهاء تدور أحداثها حول معركة الفلّوجة الثانية وتداعياتها. ولم 
لا؟ ألم يشترك طه حسين وتوفيق الحكيم في كتابة رواية «القصر 
المسحور»ء وجبرا ابراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف في كتابة رواية 
«عالم بلا خرائط»؟ هل يحق لهم ما لا يحق لغيرهم؟ سأتولى أنا كتابة 
كلمة تمهيدية أوضح فيها أنك تمنعت عن ذكر اسمك الصريح لسبب 
وجيه سيقدره القارئ حين يمضي في قراءتها. 

تحياتي لك وأنتظر ردّك). 


اجبته: 


«عزيزي صفوان: 
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عواد على 


يسرّني كثيرًا إعجابك بمدؤناتي» وأود أن أعترف لك أنني قارئ 
جيد للأدب» لا سيّما الرواية والقصة القصيرة» وكنت قد جرّبت حظي 
في كتابة العديد من القصص مذ كنت طالب في سنتي الجامعية الأولى» 
لكني لم أنشر أي منهاء وحين أتيت لاجئا إلى ألمانيا اصطحبت معي 
كل ما كتبته محفوظا في وحدة تخزين. أما الرواية فلم أجرّبهاء وهذا لا 
يعني أنني لا أتوق إلى كتابتهاء بل كنت أتهيّب منها. 

أشكرك على دعوتك الكريمة لمشاركتك في مشروع روائي حول 
موضوع ذي أهمية كبيرة بالنسبة لي هو معركة الفلّوجة الثانية 
وتداعياتهاء وني الوقت الذي أحييك فيه بعمق على اهتمامك بهذه 
المعركة» التي مارست فيها أميركا منتهى الوحشية والخسة لإبادة 
مدينة مقاومة تقدس كرامتهاء أرجو أن تقبل اعتذاري الشديد عن تلبية 
دعوتك الكريمة؛ لأنني أرى أن ما أدوّنه يوق جانبا من تلك المعر كة 
حتى لو كان فيه قسط من عمل المخيّلة» ويعبر عن رؤيتي وسخطي 
تجاه السلوك المنحط الذي سلكته قوات الاحتلال معي ومع غيري من 
أبناء الفلوجة. 

سأكون سعيدًا جدًا إذا ما أنجزت الرواية وحدك» ومن منظورك 
الخاص. 

وتقبّل خالص مودتي». 
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جسر التفاحة 


المدوئة السادسة 
4/16/ 2016 


كان يصعب علي تمييز النهار عن الليل في الزنزانة. حين جاءني حارس 
جديد, خمّنت أنني أمضيت أحد عشر أو اثني عشر يومًا. كنت أخط على 
الجدار عدد الأيام حسب تقديري. 

لا أدري ماذا حل بالحارس الأول» ربما حصل على إجازة وسافر إلى 
أهله في أميركا. لقد بغضته بغض] شديداًء بل لم أحمل في حياتي ضغينة 
لأحد مثلما حملتها له. منذ سنين طويلة وأنا أحاول أن أشيح فعلته الرذيلة 
بعيداً عن رأسي. بذلت قصارى جهدي» لكني كنت أخفق دائماء وها قد 
مضت اتتا عشرة سنةً وما تزال لهفتي إلى الانتقام منه يانعة» وستظل 
ملتحمة بوجداني التحام اللحم بالعظم. كلما استحضر تلك الفعلة أشعر 
بالانكسار» وينحرف ذهني إلى تداعيات لا أريد التفكير فيها. 

عندما قادني للاستحمام في المرة الأخيرة أغلق الباب المفضي إلى 
الحمّامات من الداخل» وأرغمني على ترك بابي مفتوحاء وأخذ يتطلع إلى 
مثل وحش كاسرء ثم هجم عليٌ وكبّل يدي وأغلق فمي بشريط لاصق. 
ارتعبت وارتعدت فرائصي» بکیت» استغثت بصوت مكتوم » No please..‏ 
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| عواد علي 

»)N0 P6‏ ارتميت على اللأرض» اصطکت رکبتاي» رفسته بقدميّ 
رفسات متنالية حتى تعبت» من دون أن أفلح ني إبعاده عني» أو حتى جعله 
يبالي بالأمر» وكأني كنت رفس جداراً صخريّنا. رفعني بقوة وولىَ ظهري 
إليه» وأطبق بكفيه على رقبتي» وأحنى جذعي وأخذ يغتصبني بعنف. كنت 
تألم مثل أرنب غرس كلب صيد أنيابه في لحمه» بينما كان هو يتأوه متلددا. 

حين انتهى ابن الحرام أزال الشريط اللاصق عن فمي» وتراجع إلى 
الوراء وأمرني أن أرتدي ملابسي» فالتفث إليه مرتعداً وصرخت في وجهه: 

- أنت سافل قذر وابن قحبة. 

لا أدري كيف اندفعت الصرخة من داخلي» ولا من أين واتتني الجرأة 
فأطلقتهاء لكن بدا لي لحظتها أنه لم يفهم كلامي لأنه ردّ ببرود: 

- عليك أن تشكر المسيح لأنك مازالت حيّا! 

أردت أن أقول له «عن أي مسيح تتحدث أيها اللوطي»» بيد أني لزمت 
الصمت» ودفنت رأسي بين ذراعيّ» يقتلني الألم والشعور بالمهانة مما 
تعرضت له من انتهاك لجسدي وإنسانيتي. 

سحبني من ذراعي ودفعني إلى الزنزانة وأغلق الباب. ارتميت على 
الفراش» وانكمشت على ذاتي» يكاد الغمّ يقضي علي وجسمي كله يفيض 
ألمما. وما إن استسلمت للنوم حتى دهمتني مجموعة كوابيس وجدتني فيها 
أغتصب بوحشية أمام حشد من المعتقلين. 
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جسر التفاحة 


بدا لي الحارس الجديد شخصاً عدواني صعب المراس. كان يعلّق في 
طرف حزامه الأيسر سلسلةً معدنية طويلة تنتهي بمقبض جلدي» أكثر 
سمكا من سلسلة كلب ويتدلى من طرفه الأيمن جهاز يشبه الجهاز 
الأسود الذي كان يحمله الحارس السابق. 

أمرني بالذهاب إلى المرحاض لقضاء حاجتي» وظل واقفا في الممر. 
أغلقت الباب من الداخل خشية أن يدخل ورائي» امتلأت خياشيمي برائحة 
الغائط والبول النتنة. ولما خرجت سلمني كيس يحتوى على سندويشة 
وعبوة عصير برتقال وقطعة حلوى» وقال لي وهو يدفعني إلى الزنزانة: 

- استمتع بطعامك اليوم أيها الإرهابي الصغيرء إنه طعام استثنائي لن 

يتكوز. 

استغربت» كانت تلك أول مرة يعطوني فيها عصيرًا وحلوى. قلت في 
نفسي «ربما لمناسبة العيد». استطعمت السندويشة المكونة من شريحة 
دجاج مشوي وطماطم وخيار» وجرعت العصير على دفعات بتلذذ. 

تلقى الحارس نداءً عبر جهازه اللاسلكي» رد عليه ببضع كلمات لم 
أفهم منها شيئاء ثم فتح السلسلة المعدنية من حزامه وقيّد بها معصمي» 
وسحبني خارج الزنزانة. بعد لحظات توقف وأمرني أن أنبح. استجبت له 
عن طيب خاطر وأخذت أنبح مثل جروء ظنا مني أنهم سيطلقون سراحي. 
(عندما صرت استخد م الإنترنت قرأ ت أن الجنرال جيقري ميلرء الذ يكان 
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| عواد علي 
مديرالمعتقل جوانتانامو» ث ملأب و غريب هوم نأم ر بذلك قائلاً «إذالم 
تعامل وا السجنا ءكالكلاب ستفقدون السيطرة عل ىالتحقبقات»). 
قادني الحارس عبر الممر الطويل إلى غرفة يجلس فيها عسكري خلف 
مكتب تناثرت عليه ملفات ومجلات وكتب. كان يعطي ظهره للباب» 
منشغلاً بالكتابة على جهاز كومبيوتر. أدار كرسيه المتحرك وحدّق إلى 
وقال بلهجة أقرب إلى اللهجة اللبنانية مُظهرا تعابير متكلّفةَ على وجهه: 
- عيدك مبارك هل كنت صائماً قبل أن تحلٌ ضيف علينا؟ 
سألته: 
- حضرة المحقق هل من عادتكم أن تغتصبوا الصائم؟ 
- كيف عرفت أنني محقق؟ 
- عندما جاءوا بي إلى هنا أخبرني المترجم أنني سأقابل محققا. 
نظر إلى الحارس نظرة ذات مغزى» وطلب مني أن أعطيه اسمي 
الكامل وعنواني» قلت: 
- أليس اسمي وعنواني مدونين عندك؟ 
رذ بفظاظة: 
- هذا ليس شأنكء إن أردت أن نطلق سراحك أجب على أسئلتي 
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جسر التفاحة 


أعطيته اسمي وعنواني» فتظاهر أنه يدوّن إجابتي في دفتر صغير» لكني 
شككت في ذلك. ثم طلب مني أن أزوّده بمعلومات عن أبي والجماعة التي 
ينتمي إليهاء قلت: 

- أنا لا أعرف شيئًا عن ذلك. 

قال بلهحة ضارمة: 

- بل تعرف؛ لأن الإرهابيين كانوا يجتمعون في بيتكم. 

سألته: 

- ماذا تقصد بالإرهابيين؟ 

ضحك ضحكة صفراء وأجاب: 

- لا تتغابى» إنهم الذين يحاربوننا ويقتلون جنودنا مثل أبيك. 

قلت: 

- أبي رجل بسيط» خضار يشقى ليعيلنا. 

سألني: 

- وأنتء ألم تشارك في سحل رجالنا الأربعة وتعليق جثثهم على 

دعائم الجسر؟ 

رددّت: 

- كلالم أشارك كنت وقتها مريضا طريح الفراش. 

- هل كنت ستشارك لو لم تكن مريض)؟ 
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عواد علي 

- لا 

- تکذب. 

صرخ في وجهي» جاحظا عينيه بغلّ أسود. ثم أردف: 

- كلكم من طينة واحدة» تعضون اليد التي امتدّت لتحريركم من 

العبودية. 

أثار ردّه اشمئزازي» وتمنيت لو بمكنتي أن أبصق في وجهه» أو أن أقول 
له في الأقل «أنت تكذب لم تأتوا لتحرّرونا»» بيد أن أي من هاتين الرغبتين 
كان من الصعب تحقيقهاء فاكتفيت بأن سألته: 

- وهل تحرّروننا باغتصابنا؟ 

- ماهذا الهذر أيها الحرذ؟ 

تساءل بازدراء بعدما التفت إلى الحارس» وأضاف: 

- لماذا تعير اهتماما لأمر تافه كهذا؟ 

كدت أنفجر صارخاًء غير أني تمالكت نفسي وقلت بنبرة فيها مسحة 
قليلة من الانفعال: 

- يغتصبني أحد جنودكم وتقول إنه أمر تافه حضرة المحقق؟ 

قال مزمجراً وكأنني أهنته: 

- أنت تکذب» جنود أميركا جاءوا محرّرين لا مغتصبين. 
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جسر التفاحة 


أوشكت أن أردٌ عليه «جنودك هؤلاء شاذون وأبناء عاهرات»» لكني 
استشعرت خشية فسألته: 

- هل لديكم طبيب؟ 

قال مستغري: 

- لماذا؟ 

قلت: 

- اعرضني عليه. 

عصف به الغضب. فصرخ: 

- اخرسء وظيفة الأطباء هنا معالجة المرضى» وليست فحص 
الكذابين. لن تغادر السجن إن لم تم هذه الكذبة من رأسك. وإذا 
كرّرتها سنعرٌيك ونقيّدك بالأغلال. 

- لكنها ليست كذبة اسأل الحارس نفسه. 

- الحارس في إجازة الآن» ولن أسأله حتى لو كان موجوداء أتعرف 
لماذا؟ 

حرم لا 

- لأني أثق به. المسيحي لا يكذب مثلكم» أنتم المسلمون كلكم 
كذابون, تمارسون الإرهاب وتدّعون أنكم أبرياء. 


حِ آنا لم أفعل شيئا. 
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عواد على 


- إِنْ أردت أن أصدّقك تخلى عن ديانتك الإرهابيّة واعتنق 


المسيحية. 
- ديني ليس إرهابيا. ولو قرأت القرآن لوجدت أنه يعد المسبح 
رسول الله وكلمته وروحا منه. 


اكفهرٌ وجه. ونظر إليّ شزراء ثم نهض من مكانه وتقدّم نحوي 
وأمسكني من أذني: 
- من لقنك هذا الكلام؟ أهو الإرهابي عمر حديد أم الزرقاوي؟ 
- والله لا أعرف هذين الشخصين» بل تعلمته في المدرسة. 
غاض الدم في دماغه» وتطاير الشرر من عينيه وصفعني صفعة قوية 
كادت تسقطني على الأرضء وقال: 
- تجادلني أيها الصغير الحقير؟ اليوم أطعمناك سندويشة دجاج 
وحلوی» وغداً سنحشر في فمك فأراً ميتّاء وإن حاولت الامتناع 
عن مضغه سنصعقك بهذه العصا الكهربائية. 
أشار إلى الجهاز الأسود لدى الحارس» وأضاف: 
- أظنك لا تعرف مدى تأثيرهاء هل تريد أن نجربها معك؟ 
صرخت باكيا: 
- لا أرجوك. 
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جسر التفاحة 


س 


- في المرة القادمة ستعترف صاغراً وإلأستبقى هنا حتى يتعفن 
جسمك. 

ثم بصق في وجهي وأمر الحارس أن يسحبني. 

رجّعني الحارس إلى الزنزانة» وفك السلسلة من معصمي» ثم خرج 
وأغلق الباب. مسحت وجهى بطرف كمّىء وتلمست أثر الصفعة على 
شاتماء بيد أني تذكرت العصا الكهربائية. جلست على فراشى وأخذت 
أفكر ني الفأر الميت» وقلت في نفسي «أولاد العاهرات» لا بد أنهم أرغموا 
الكثير من المعتقلين على ابتلاعه. لماذا لا یسخطهم رب العالمين؟». 


39 


عواد على 


المدوئة السابعة 
20167 


لم أكن أعرف أن ذلك اليوم هو أول أيام العيد. وكيف لي أن 
أعرف وأنا حبيس الزنزانة» ولم أسمع تكبيرة العيد. التي اعتدت على 
مساجد المدينة؟ بكيت» بكيت بحرقة. وتذكرت كيف كنت أذهب 

عو 

إلى الحلاق قبل العيد بيوم» واستحم ني الليل» وأقبّل أفراد أسرتي 
صباح العيد ثم أرتدي ملابسي الجديدة وأخرج إلى الحي لأبارك 
للجيران والأقرباء» وحين أنتهي من آخر واحد أجتمع بأصدقائي في 
صالة ألعاب الفيديو والمدينة الترفيهية» وأقضي النهار معهم إلى أن 
أحسٌ بالجوع فأعود إلى البيت لأتناول طعام العيد اللذيذ. 

كان ميخائيل يشار كنى فرحة العيد. ويرافقنى إلى تلك الأماكن» 
بتشجيع من أهله. وكأنه مسلم. أنذكر أنه رافقني إلى المدينة الترفيهية 
في عيد الأضحى الأخيرء وبينما كنا نتجول هناك انفجرت عدة 
صواريخ ألقتها طائرة أميركية على منطقة قريبة» أمسكني من ذراعي 
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وصرخ بي أن أنبطح على الأرضء ففعلت وارتمى هو إلى جنبي 
وأحاط رقبتي بذراعه» ولم يدعني أنهض إلا بعد انتهاء الغارة بدقائق. 

حين رفعت جسدي عن الأرض شعرت بألم في كفي وانبجاس 
الدم من بين أصابعي. كانت قد ارتطمت بأحجار صغيرة» سحبني إلى 
خزان ماء صغير قرب مدخل المرحاض» وفتح الصنبور وغسل يدي 
ثم أخرج منديلاً من جيبه ولف به كفي المجروحة. زاد ذلك الموقف 
من محبتي لميخائيل؛ وجعلني أفتخر به أكثرء فالصداقة تمتحن ني 
الملمّات كما يُقال. أخذني بعدئذ إلى بيتهم وعقم مكان الجرح ولفُه 
بشاش أبيضء ولم يدعني أخرج إلا بعد أن تناولنا الغداء معا حيث 
كانت أمه قد أعدّت طعام العيد أسوةً بجيرانها المسلمين. 

وددّت أن أعرف ما إذا كان الوقت متأخرا أم أن بهجة أصبوحة 
العيد لما تزل قائمة كي أستحضر أهلي» عبر الخيال في الأقلء 
وأحضنهم واحدا واحدا وأقبّلهم. لكن الزنزانة اللعينة ليس فيها نافذة 
لأرى منها الضوء ني الخارج وأقدّر الوقت. تمنيت» أول مرة» أن يرجع 
الحارس لأسأله كم الساعة: إلا أن أمنيات السجناء لا تتحقق عادة. 

حاولت أن أكلم نفسي» لكن الكلمات تزاحمت في ذهني بلا 
معنى. استلقيت ورحت أردّد في داخلي أبيات من قصيدة «متر مربع من 
السحن» لمحمود درويش: 

«لا باب للباب لكنني أستطيع الدخول إلى خارجي 
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عاشقا ما أراه وما لا أراه 

أفي الأرض هذا الدلال وهذا الجمالٌ ولا باب للباب؟ 

زنزانتي لا تضيء سوى داخلي..٠‏ 

كنت أحفظ هذه القصيدة» منذ بداية الفصل الدراسي الأول» مع 
قصائد أخرى للمتنبي والسياب ومعروف الرصافي قرّرها علينا 
الأستاذ أصلان. 

ما أروعه من مدرّسء كان دؤوبا متواضعاً واسع الأفق» يتطيّب 
بالعطور ويكن مشاعر المودة لجميع الناس. حين كان يدخل إلى 
الصف يهدأ هدير التلاميذ فجأةً ويحل السكون. تمامًا مثلما كان 
يحدث حين يدخل إلى قاعة المحاضرة الأستاذ البارز نيقولاي 
ستيبانوفيتش في رواية تشيخوف القصيرة «حكايات مملة». هو الذي 
حبّب إلينا بأسلوبه البارع» وروح الفكاهة التي يتحلى بهاء درس 
العربية أكثر من المدرّسين العرب» وبسّط قواعد النحو بأمثلة من 
حياتنا اليومية وآيات قرآنية سهلة الحفظ. 

ترك جدّه علي قمبّر. نائب الضابط مدينته كركوك إلى الفلّوجة في 
أربعينات القرن الماضي» را ليكون قريب من وحدته 
العسكرية» وأصيب ني غارة جوية بريطانية على موقع «سن الذبّان) 
خلال حرب عام 1941 ني «الحبانية» بين الجيش العراقي والقوات 
البريطانية» وكانت إصابته مميتةً فتوني بعد بضع ساعات. 
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حكاية هذا الجدّ كان يرويها حفيده الأستاذ أصلان للتلاميذ بين 
حين وآخر. وأظته كان يفعل ذلك ليوصلء من خلالهم» رسالة إلى 
جماعة القاعدة في الفلُوجة مفادها أنه ينحدر من سلالة تركمانية قاتلت 
المحتلين» وتحلّت بالروح الوطنية. اعتذر أكثر من مرّة لمدير 
المدرسة» كما أخبرناء عن تدريس التربية الدينية لإكمال نصابه 
وفضّل أن يكمله بدرس الرسم لأن مدرّس المادة توني في حادث سيارة 
وبقيت حصته شاغرة. وقد ساعده ني ذلك إجادته الرسم وأعمال 
الزخرفةء وهو الذي غرس ني ميخائيل حب الرسم حين اكتشف أنه 
موهوب فطريّساء ويميل إلى تخطيط وجوه زملائه ني الصف. ني حين 
شجعني أنا على كتابة القصة عندما وجدني ميّالاً إلى أسلوب السرد في 
درس الإنشاء» ولاحظ أن مخيّلتي خصبة تبتكر أحداثا تنحو منحى 
عجائبيا أحياناء لكني كنت ألبسها لباس الواقع. واتذكّر أنني سمعت 
أول مرّة منه بشيء اسمه «الواقعية السحرية)؛ مشبّها بعض شطحاتي 
الإنشائية بقصص كتابهاء وشرح لي معنى المصطلح. وقال إن التراث 
العربي عريق بالسرد العجائبي الخارق» وأخذ يعدّد لي نماذج منه 
تمزج التاريخي بالمتخيّل» السحري بالواقعي» بلعبة مدهشة» واقترح 
علي أن آبداً ب«ألف ليلة وليلة). 
شعرت بغبطة لأنني سبق أن قرأت. وأنا ني الصف الثالث 
المتوسط. جزأين من هذه الذخيرة او واندفعت بعد 
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حديث أستاذي عنها إلى قراءة الأجزاء الباقية. وحين انتهيت من 
قراءتها طلبت منه أن يعيرني كتباً تراثية أخرى» مع بعض قصص 
أصحاب الواقعية السحريةء فجاءني بمجموعة كتب منها كتاب 
«العظمة», الذي لا يُعرف ملف بالضبط» لکن ناشره يرجح أنه لذن 
العبّاس عبد الله الحميري» و«منامات الوهراني)» و«سيرة الهلاليين»» 
و(سيرة سيف بن ذي يزن». و«رسالة الغفران» للمعرّي. و«التوابع 
والزوابع» لابن شهيد الأندلسي» واحي بن يقظان» لابن طفيل؛ 
ومجموعة قصص «الحب وشياطين أخرى» لماركيز. انكببت أولاً 
على الكتب التراثية» وقد أخذتني إلى عوالمها العجيبة التي تخترق 
حدود المعقول والمنطقي والواقعي» ثم قرأت قصص ماركيز بنهم 
كأنني ألتهم قطعة حلوى لذيدة إذ بدت لي ذات أجواء ساحرة 
وشخصيات مدهشة. مكتوبة بمزاج ساخر ولاذع. لكني أدركت. في 
الوقت ذاته» صحة قول الأستاذ أصلان بأسبقية وعراقة أجدادي العرب 
في السرد المتخيّل الخارق» وتمنيت أن أحصل على كتب أخرى 
لهؤلاء الأجداد تخضع كل ما في الوجود لقوة الخيال؛ لكن مكتبة 
أستاذي لم يعد فيها شيء من ذلكء لذا استعرت منه كتاب آخر 
لماركيز هو «الأم الكبيرة)» قرأته بنهم أيضاء فو جدت قصصه مذهلة 
تبقى عالقة في الذهن إلى أمد طويلء وما زلت أتذكّر وصفه لجنازة 
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تلك الأم بأنها أجمل وأعظم مناسبة جنائزية سجّلها التاريخ! وقد ملاً 
القصة بالمبالغات والتضخيم كوسيلة لإضفاء جو الأسطورة عليها. 

أناحت لي مكتبة الجامعة وفرةً من الكتب التي تتضمن حكايات 
عربية طليقة جامحة تعجن العالم كما تشاء مع قراءات تأويلية حديثة 
لمتونهاء أشفت غليلي» وأعانتني كثيراً في إعداد رسالتي للماجستير. 
وقرأت إلى جانبها روايات لماركيز ولکتاب آخرين من أميركا 
اللاتينية وإسبانيا والبرتغال تركت أثرا في نفسي» وأسهمت إلى أبعد 
مدى في تعميق ثقافتي السردية» وصقل أسلوبي في الكتابة. 

كان الأستاذ أصلان يتردّد كثيراً إلى دكان أبي لشراء حاجاته من 
الخضارء لكنه بسبب ضعف دخله كان يتجنب شراء الفواكه؛ فيبادر 
أبي» في كل مرّة» إلى دس كيس مملوء بالبرتقال والتفاح والكمثرى 
مجان بين أكياس الخضارء ويقول له «هذا هدية من تلميذك الذي 
يحبك بلا مقابل سوى أن تحثه على حب العلم)» فيردٌ عليه الأستاذ 
بتهذيبه المعتادء الذي يشبه تهذيب رجل صيني» «أنت تخجلني 
بكرمك. تلميذي شاطر بطبعه. بل من خيرة التلاميذ في المدرسة. 
وأتصوّر مستقبله بوضوح. سيحصل على أعلى الشهادات». عندئذ 
ترتفع حمّى الكرم لدى والدي ويختار بطيخة؛ أو بضع رمانات» 
ويضعها في كيس ويقدمها له قائلاً «وهذه هديتي أنا»» فيخرج الأستاذ 
خجلاً وسعیدا في الوقت ذاته. 
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المدوئة الثامنة 
9ه 2 


شخصث ببصري إلى السقف» وأغمضت عينىٌ» واستسلمت إلى 
حلم يقظة وجدتني فيه أسمع صوت حفر ني سطح الزنزانة. بعد 
لحظات بانت فتحة واسعة في السقف» وتدلى منها حبل سميك 
وطلب مني رجل يمسك بطرفه» يلف وجهه بشماغء أن شد به وسطي 
بإحكام وسحبني إلى الأعلى. 

عندما بلغ رأسي الحافة أمسكني من يدي اليمنى وجذبني إلى 
السطح» حيث كان بانتظاره حصان مجتح بلون السحاب الأبيض. 
تنفستء أول مرة منذ اعتقالي» هواءً نقيًا ورأيت ضوء الشمس 
الطبيعي. قفز الرجل إلى ظهر الحصانء ومال إليّ ورفعني بخفة كما 
ترفع الريشة وأجلسني أمامه. وانتزع شماغه ولفّه حول جسدينا وعقده 
على صدري» ثم نغز الحصان برفق فشرع جناحيه ورفرف محلّقا. 
كنت أرى» على سرعته الشديدة» أسرابًا من اللقالق والنسور تبتعد عنه 
مذعورةً حين يخترقها ويشتت شملها. 

سألت الرجل» عندما ارتفع الحصان كثيراء وصار فوق السحاب» 
ولم نعد نرى شيئًا من ملامح الأرض: 
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أنا هو. 

كيف علمت بوجودي في السجن؟ 

أرسلني الله إليك. 

وهل هذا الحصان المجنح لك؟ 

إنه براق ولیس حصانا. 

أهو البراق الذي ورد ذكره في قصة الإسراء والمعراج؟ 
هو بعينه. 

ألا تخشى أن يرسل الأمي ركان طائرةً لتسقطنا؟ 

لا تخف. الله يحمينا من شرّهم. 


لم يدعني الحارس أكمل حلم يقظتي» فتح الباب ودلف إلى 
الزنزانة» وهو يحرّك عصاه الكهربائية بإحدى يديه. ويحمل بالثانية 


۳ ا ا و 5 52 E 3 So‏ 4 ۰ آ. أن ك 
كيس قمامة. توجست منه خيفة. رمقنى بنظرة حرباء وأمرني بان أتجرّد 


نهضت من الفراش مرتعد الفرائصء تكاد نفسي تزهق من الهلع. سألته 


4 
ا 0 ° 
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- لماذا أخلع ملابسي» ماذا تريد مني؟ 
- يجب أن تخلعها عدا اللباس الداخلي» هذه أوامر جديدة 
هيا. 

خقفت عبارة «عدا اللباس الداخلي» قليلاً من ذعري» وطفقت 
أخلع ملابسي وأرميها على الفراش» لكن عينيّ ظلتا ترمقانه بوجل. 
أحسٌ بما يعتمل في داخلي فتراجع إلى الخلف بضع خطوات وأعطاني 
ظهره. حين انتهيت رمى علي الكيس وأشار لي بعصاه الكهربائية أن 
أفتحه» تردّدت في البداية» ثم بسملت وفتحته على مهل؛ شاعراً بخوف 
يجتاحني» وجدت داخله سملا برتقالي اللون يشبه لباس عمال 
النظافةء فتنفست الصعداء وأخرجته. أمرني بأن أرتديه وأضع ملابسي 
داخل الكيسء نفذت أمره صاغراً وانتظرت الخطوة اللاحقة. لكنه انتبه 
إلى أنني وضعت فردتي حذائي أيضاً فطلب مني أن أستعيدهما. 
مددّت يدي وأخرجتهما وألقيت بهما في زاوية الزنزانة. عقد فتحة 


الكيس وحمله بطرف أصابعه وغادر على عجل. 
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المدوئة التاسعة 
4/21/ 2016 


في اليوم الثاني من العيد جاءني الحارس وقت الغداة» حاملاً 
سندويشة» وقال: 

- كل طعامك» سأخرجك إلى الهواء الطلق ساعة كي لا تتعفن. 

أحسست بغبطة شديدة. لم أكن أتوقع أنني سأشم هواءً نقيًا وأرى 
السماء والشمس داخل المعتقل» لكني خشيت أن يكون الطعام فار 
ميتنا. فنحت السندويشة لأتأكد منهاء فغمغم الحارس قائلاً: 

- لاتخفء فيها قطعة دجاج وطماطم مثل البارحة. 

قرّبتها إلى فمي» وأنا أنظر إليه بريبة» فأشار إليّ أن ألتهمها. 
غامرت وقضمت لقمةً صغيرة لأنذوقهاء شعرت بطعمها مستساغً 
فمضيت في قضم لقمة ثانية وثالثة حتى أكملتها. سألني: 

- هل تريد استخدام المرحاض قبل أن نخرج؟ 

هززت رأسي موافقاء أخرجني وترك باب الزنزانة مفتوحا. كان 
يستحيل على الاطمئنان إلى نواياه» مع أنه بقي في الممرء لذلك أغلقت 
الباب الرئيسي وقضيت حاجتي. 
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لم أحظ في ساحة السجن» المحاطة بأسوار عالية وأسلاك شائكة 
كثيفة» برؤية أشعة الشمس» كما تمنيت. كان الجو رمادياً ملبّدا 
بالغيوم» وفيه لسعة برد. تطلعت إلى الأسوار فإذا بها محمية بمجموعة 
أبراج مراقبة يتلّفت داخلها عسكريون شاهرين أسلحتهم. وجدت في 
الساحة ما يزيد عن ثلاثمئة معتقل من مختلف الأعمارء يراقبهم 
حراس تكشف سحناتهم عن قلق يملا دواخلهم, في حين يتصرف 
المعتقلون على سجاياهم» متوزعين إلى جماعات لا يزيد عدد كل 
جماعة عن أربعة أو خمسةء وهم يذرعون الساحة, ويتبادل أفرادها 
الحديث فيما بينهم» باستثناء معتقل واحد مربوع القامة» نحيف البدن» 
برأس أشيب حاسرء يربو سنه على الخمسين» يقف وحيدا مسنداً 
ظهره إلى الجدار. اقتربت منه بحذر وألقيت عليه التحية. بدا لي وجهه 
أليفاًء مد يده وصافحني» ثم سألني بعد لحظات: 

- منذ متى أنت هنا؟ 

قلت: 

- منذ قرابة أسبوعين» لكني لا أعرف اسم هذا السجن. 

- غير معقول! إنه سجن أبو غريب. أين اعتقلوك؟ 


- جنوب الفلوجة. 
- إذن أنت من أهل الفلّوجة؟ 
- نعم» وأنت؟ 
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أنا بغدادي من حي أور. 

ما تهمتك؟ 

مثل الجميع» إرهابي» وأنت؟ 
مثل الجميع. 


هل شاركت في مقاومتهم؟ 

لاء لكنّ أبي ما يزال يقاتلهم في الفلّوجة, ولذلك اعتقلوني. 
هل شاركت أنت؟ 

شاركت مع جيش المهدي. 


سمعت به» إلا أني لا أعرف شيئًا عنه. 

أسسه السيد مقتدى الصدر» وهو مستوحى من الجيش الذي 
سيشكله الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره عجّل الله 
فرجّه. 

ليس عندي فكرة عنه. 

ألم تسمع باسم السيد الصدر؟ 

أقصد المهدي. 

غير معقول! إنه صاحب الزمان» الإمام الثاني عشر من أئمة آل 
بيت النبي عليهم السلام» ابن الإمام الحسن العسكري عليه 
السلام. 

أين هو الآن؟ 
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- إنه في غيبته الكبرى» وسيظهر بإذن الله ليملا الأرض قط 

وعدلاً عندما تمتلۍ ظلمًا وجورًا. 

- وهل ستمتلئ بظلم شد من الظلم الحالي يا عمّي؟ 

- أكيد. وإلآ لما تأخر عليه السلام في الظهور. 

صمت هنيهةٌ ثم سألته: 

- هل قتلت أحدًا من هؤلاء المأبونين؟ 
للأسف لاء لكن ولديّ سيحققان حلمي» إنهما شابان 
مملوءان عزماً لتطهير البلد من رجسهم. 

- كم مضى على وجودك هنا؟ 

- ثلاثة أشهر. 

اغتاظ أحد الحرّاس من انفرادي بالرجلء وأمرني بأن أبتعد عنه» 
لكني فطنت إلى أي لم أعرف اسمه بعد فسألته وأنا أستدير 


للانصراف: 
- مااسمك عمّي؟ 
قال: 
- أبو كاظم. 
- اسمك أنت وليس ابنك. 


- ساهى باقر اللامى» وأنت؟ 
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أنبأته باسمي على وجه السرعة وابتعدت عنه. أجلت نظري في 
الساحة بحث عمن يقاربني ني العمر. لمحت واحدا يتمشى مع اثنين 
أكبر منه سنا. اتجهت إليهم وألقيت السلام عليهم» ردّوا السلام 
وتوقفوا عن المشي وصوبوا نظراتهم إليّ. قلت لهم: 

- هل تسمحون لي بالانضمام إليكم؟ 

رحب بي أكبرهم الذي يتوسطهم» فعرّفتهم على نفسي وسرت 
جنب الشاب الذي يقاربني ني العمر. كان أطول مني بقليل» ذا سمرة 
غامقة ولحية خفيفة. طلبت منه أن يعرّفني على نفسه فاكتفى بذكر 
اسمه الأول «إبراهيم»؛ وأشار إلى الرجل الأكبر سما قائلاً إنه والده 
ثم أخبرني أنهم من ناحية «النعيمية»» خفق قلبي وقلت له إن لي أخوالاً 
فيهاء وحين اعتقلني الأميركان كنت متوجها إليها رفقة مي وجارنا. 
انتبه أبوه وسآلني عن أسماء أخوالي» ذكرت له أسماءهم فتوقف 
وربت على كتفي وقال إنه يعرفهم» ثم صمت قليلا وأضاف متسائلاً: 

- هل علمت بما حدث لهم؟ 

شعرت بوخزة في داخلي: 

- لا ماذا حدث؟ 

أجاب بنبرة تنم عن أسى: 

- لاحول ولا قوة إلا بالله. 

ازددت اضطرابً: 
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- أرجوك عمّي ماذا حدث لهم؟ 
- ابني.. لا إله إلا الله.. خالك نجم استشهد, وياسر أصيب في 
ساقيه. وعدنان اعتقل معناء لكن يبدو أنهم أخذوه إلى معتقل 

صدمني النباً وكدّت أخرٌ على الأرض. إلا أن إبراهيم أمسكني من 
ذراعي» وراح أبوه يواسيني» ويدعوني إلى التحلي بالصبر وذكر اسم 
ا إياي بلطف وإقناع أن أهدأء وأن أعدّ الأمر قضاءً وقدرً. حاولت 
مغالبة دموعي ورفعت رأسي إليه. وقلت بصوت متحشرج. وأنا ما 
أزال تحت وطأة حال نفسية ثقيلة: 

- لاليس قدراء بل غدراً وظلم. 

- لاتحزن, سينتقم الله لنا منهم. 

مسحت دموعي بكمّي وقلت: 

- متى سينتقم؟ آه لو تعرف فقط ماذا فعل الأنجاس بي. 

- ليس أفظع مما فعلوه بي. 
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- لا أظن. هل عذبوك؟ هل أطعموك فأرًا مّنّ؟ هل حرموك من 
النوم؟ 

تنهد وقال: 

- ليتهم فعلوا ذلك ولكن أخبرني أنت أولاً ما فعلوه بك. 

اعتقل لساني من الحياء» فف ركت يدي ونظرت إليه وقلت: 

- اعذرني لا أستطيع. 

- هل اغتصبوك؟ 

برقعني الخجلء فأطرقت رأسي ولزمت الصمت. رد قائلاً: 

- آنا مصيبتى أكبر. 

: e 

- اغتصبوني مرّتين.. وقبل أسبوع عرّتني حارسة حقيرة 
وأكرهتني على ارتداء لباس داخلي نسائي, ثم.. 

خنقته العبرة» ولم يستطع أن يكمل كلامه» قلت: 

- أكملء ربما يخفف ما جرى لك من جرحي. 

أشاح بوجهه عني وقال: 

- أرغمتني القحبة على مص عضو أحد المعتقلين. 

صمت هنيهة» ثم أضاف: 

2 حاولت أن أقاوم فلم أستطع. فعلتها وأنا أتمزق من الداخلء 
بينما كانت هي تقهقه مستمتعة وتلتقط صوراً للمشهد. 


۽ اع 
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أدهشتني صراحته المؤلمة» نهضت وأخذته بين ذراعي» كما لو 
كان صديقي من عهد الطفولة» وقلت: 

- هل رأى والدك الواقعة؟ 

- الحمد لله لم يكن موجوداء كان وقتها في غرفة التحقيق. 

دوت عدة انفجارات متزامنة في الطرف الخلفي من مبنى السجن» 
فدبٌ الهلع في نفوس المعتقلين, وهرعوا باتجاه البوابة» وأخذوا 
يتدافعون في الدخولء بينما أحاط بهم الحرّاس مسدّدين بنادقهم» وقد 
بدت أمارات الارتباك والذعر على وجوههم., متوجسين خوفًء 
وتعالت أصواتهم محذرة الحشد المتدافع من القيام بأي حركة 
مشبوهة, تبعها بعد لحظات صوت جهاز الإنذار. ركضنا أنا وإبراهيم 
مع الراكضين صوب البوابة» وحين حشرنا وسط عشرات منهم انهال 
وابل من القذائف على الساحة؛ زاد عددها عن عشرين قذيفة» فاهتز 
المبنى وغطت الفضاء سحابات من الغبار. سمعت أصوات استغاثات 
أطلقها بعض المعتقلين والحرّاس» وشرع المسلحون المستنفرون في 
أبراج المراقبة في إطلاق النار بكثافة» فتأكدت أن ثمّة هجوم استهدف 
السجن من خارج أسواره. 

أدى التدافع الشديد بين المعتقلين في الممرء بعد اجتيازهم البوابة 
إلى تهاوي بعضهم فوق بعض» وني هذه الأثناء سقطت قذائف أخرى 
يصعب عدّهاء بيد أنها كانت أضعاف ما سبقهاء وكأن جيش جبار 
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يمهد لاقتحمام السجن. فقدت أثر إبراهيم» ولم أره بعد ذلك عدا 
مرّتين» وتألمت كثيراً حين أعلمني أن أباه جرح في ذلك الهجوم» ونقل 
إلى المستشفى. 

لم أعرف. طوال المدة التي قضيتها في المعتقل» من هي الجهة التي 
نفذت الهجوم» ولاعمًا أسفر عنه من إصابات. لكني علمت» بعد 
إطلاق سراحي» أن تنظيم القاعدة هو المنفذ وقد نتجت عنه إصابة 
4 جندي أمي ركيم و13 معتقلاً. 
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المدوئة العاشرة 
4/6/ 2016 


TT 
بالحمام. دفتر يومياتي الذي خبأته في حقيبة أمتعتي ي (الحقيبة التي كنت‎ 
أجلس عليها في حوض سيارة العم إلياس). 3 يمنحني الأميركان‎ 
فرصة لأوصي أمَي بأن تحافظ عليه. كنت أكتب فيه بعض الخواطر‎ 
والعبارات والأبيات الشعرية الحكيمة في أثناء قراءتي لكتاب ما.‎ 
وأحيانا لا أكتفي بتدوينهاء بل أحفظها أيضا.‎ 

راودتني فكرة طلب دفتر وقلم من الحارس لأكتب ما ترسّب في 
أعماقي مذ جاؤوا بي إلى المعتقل» وربما خواطر وذكريات من 
الماضي القريب» بدلا من الاستسلام للقنوط والسآم والملل. رحت 
أترقّب الفرصة المناسبة لذلك . وكنت واثقًا من أن نني أستطيع الكتابة 
بتدفق مثل شلال. 

في اليوم التالي سنحت الفرصة مع مجيء الحارس رفقة ضابط 
وثلاثة رجال يرتدون ملابس مدني تنب سحنة أحدهم أنه عربي. بدا 


وجه الحارس بشوشاء على غير عادته. حين فتح الباب نهضت من 
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فراشي على الفور. دخل الجميع إلى الزنزانة من غير أن يلقوا التحية» 
وكأنني قطعة حجر أو حيوان. وقفوا في صف واحد» وأخذوا يرمقونني 
بنظرات مبهمة خيّل لي أنها أقرب إلى الرثاءء عدا الحارس الذي حرن 
أمام الباب. لكنّ مجرد مجيئهم بملابس مدنية أينع في داخلي أملاً 
بالخروج من المعتقل» وشعرت بشيء من الارتياح. 

سألني ذو السحنة السمراء بلهجة عراقية صافية: 

- کم مضى على وجودك هنا؟ 

أجبث: 

- أكثر من أربعة أشهر. 

ترجم جوابي لمرافقیه» ثم خاطبني: 

- هذان السيدان من اللجنة الدولية للصليب الأحمرء ويريدان 

أن تخبرهما عما إذا أساء أحد معاملتك. 

لم أجرؤ على كشف الحقيقة لهما خشية من تعرضي إلى عقوبة 
شديدة بعد مغادرتهماء وني الوقت ذاته لمحت الحارس يحذرني برفع 
سبابته أمام فمه» على نحو خاطف. 

أجبت: 

- لاء لم يسئ لي أحد. 

خرجت الجملة من فمي بنبرة تدعو إلى الشك» لذا سرعان ما 
سألني أحد الرجلين: 
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Are you sure? -‏ (هل أنت واثق؟). 

قلت: 

2 نعم. 

سألني الآخر بعد أن نظر إلى الضابط: 

- هل حققوا معك؟ 

- مرةًواحدة. 

- ماذا قلت للمحقق؟ 

- قلت إنني لست إرهابي» وشرحت له أنهم اعتقلوني أثناء 
هروب ري إلى خارج الفلّوجة للنجاة من القصف. 

- لكنهم يتهمونك بالمشاركة في التمثيل بجثث أربعة أميركيين 
مدنيين. 

- ليس صحيحا يا سيدي. يومها لم أخرج أساسا من البيت» 
كنت مريض راقدًا في الفراش 

- لاتقلق إذن» سنحاول مساعدتك قدر المستطاع. 

عندما استداروا للخروج» تشجعت وقلت للمترجم 

- أستاذ أحتاج إلى دفتر وقلم. 

00000 

رأسه. إشارةً إلى استعداده لتلبية رغبتي. 
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بعد ساعة رجع الحارس حاملاً دفترا سميك وبضعة أقلام؛ تبِسّم 
بتصنّع وسلّمهما لي من بين القضبان» وهو يقول: 

- لإ60 6000). هذه هدية لك. هل تريد استخدام المرحاض؟ 

كنت أريد إفراغ مثانتي بالفعل» فأجبته بنعم. وكماني كل مرّةلم 
أتهاون في حذري منه. بعد أن أنهيت حاجتي شرعت في الكتابة 
بحماسة. انبثقت الكلمات والجُمل من رأسي مثل الفطر. لاء لاء من 
السخف تشبيهها بالفطر الذي يتطلّب وقتا غير قصير لينبشق من 
الأرضء بل كانت تنبجس من رأسي بجموح وتنهمر على الورق. 

سطرت أربع صفحات خلال ساعة, أو ما يزيد عن ذلك بقليل» 
من دون توقف. سردت أحداث اليوم الذي جرى فيه اعتقالي. لم 
ألتفت في البداية إلى أسلوب السرد أو ترابطه العضوي» أردت فقط أن 
أخرج الحمل الذي ني داخلي بي طريقة. ثم أعدت صياغته فيما بعد. 
شطبت منه أولاً التراكيب الرتيبة والعبارات الشحيحة» ثم أضفت إليه 
ما انتابتني من مشاعر رهيبة حين قيّدني الجندي الأميركي وغطى رأسي 
بالكيس» وكذلك الهواجس المرعبة التي نهبتني لمّا وجدت نفسي 
داخل الزنزانة. 

في الأيام التالية صرت أكتب ببطء عن أمور كثيرة» عن أسرتي التي 
يهزني الشوق إليهاء ولا أعرف ماذا حل بهاء وعن الفلوجة؛ متخيَلاً 
الدمار الذي أصابهاء وتصدّي مسلحيها لهجوم المارينز» لكن 
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بأسلوب حذر» وعن مدرستي وبعض أصدقائي وأساتذتي. وتجنبت 
الكتابة عن الفعل الشنيع الذي ارتكبه الحارس السابق» والكوابيس 
التي باتت تؤرقني من جراء ذلك الفعل» خشية أن ينتزعوا الدفتر مني 
ويقرأوا كل سطر فيه» فيطير صوابهم ويمرّقونه. حدثتني نفسي أنهم 
أعطوه لي لهذا السبب حتماء وليس تقديراً لسكوتي أمام رجال 
الصليب الأحمر. لا بل من المؤكد أنها كانت مصيدة أرادوا من 
طريقها معرفة ما إذا كنت مصرًا على فضحهم أم لا. 

بيد أنني غيرت رأبي في وقت لاحق» حينما لحت نفسي علي أن 
أكتب عن ذلك الفعل وتداعياته الكابوسية» ووجدت حلا اعتقدت أنه 
مناسب. انتزعت بضع أوراق من الدفتر ودوّنت عليهاء بتدفق أسرع» 
وبعبارات موجزة ما أمكن. ثم أخفيتها تحت الفراش؛ شاعرا أنني 
هزمت الخوف الرابض في داخلي. 
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المدوئة الحادية عشرة 
20165 


بعدما أفضيت إلى دفتر اليوميّات بكل ما كان يؤلمني ويقبض 
نفسي» انفتحت شهيتي على استدعاء غراميّاتي. 

هل تستغربون؟ 

نعم كانت عندي غراميّات» شأني شأن الآلاف ممّن هم في سني. 
مررت بثلاث تجارب قبل معركة الفلّوجة الثانية» وكانت تسرح في 
تلافيف ذاكرتي, فدوّنتها كما لو أني أعيش تفاصيلها من جديد: 

التجربة الأولى كانت مع صبيّة ذات خدين أسيلين تلقب نفسها 
«ندى الفجر». اعتادت تغطية رأسها بحجاب بنفسجي» وعقد منديل 
أبيض حول عنقها على الدوام. كانت ابنة أحد الجيران ني الحي» 
أقمت معها علاقة استمرت بضعة أشهر فقط لم أقتنص منها مغن 
عدا بضع قبلات ساخنة ومداعبات جعلتني أحلم بها ليالي عديدة. 
ES‏ جه سن 

الثانية كانت أكبر مني اسمها نهلة» متفجرة بالحياة» عرفتها عندما 
عاك ENE‏ رماي كانت 
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النظر إليها من شرفة الطابق الثاني كلّما خرجث إلى حديقة منزل جدّها 
لتملاً مبردة الهواء بالماء. 

فتنتني رشاقتها وشعرها الأسود الكثيف المنسدل على كتفيها 
بتمويجة خفيفة. كانت تعلم أنني أتلصّص عليها وهي تعطي ظهرها 
لي. ويبدو أن ذلك كان يفرحهاء لذلك أخذت تتعمّد ني إثارتي بارتداء 
ثوب مفصّل من قماش كودري يضيق على جسدها. ورحت بدوري 
أتخيّلني كل يوم محلّقا بها في السحابء وأنا ألتصق بها من الخلف. 
ويداي مشبوكتان على خصرهاء وساقاي تحيطان فخذيهاء كأننا 
تمثالان متحدان بقوة الحب. 

كانت نهلة تعيش مع جدّها لترعاه» بعد وفاة أبيها وزواج أمّها من 
رجل آخرء وهي ني سن السابعة عشرة. جاءت إلى بيت عمّيء عقب 
تلصصي عليها ببضعة أيام» لطلب المساعدة في إصلاح خلل أصاب 
المبرّدة. لم يكن يوجد سواي في بيت عمّي يستطيع مساعدتهاء 
فرافقتها وأصلحت الخلل. كان خللاً بسيط جدًا وبإمكانها أن تصلحه 
بنفسهاء واستغربت لِم لم تفعل. كل مافي الأمر أن حزام محرك 
المروحة كان فالتا من موضعه فأعدّته في دقيقتين. 

يومها كان الجو شديد الحرارة وقت الظهيرة» وكان جدّها خارج 
المنزل» وقد عاد التيار الكهربائي توء بعد انقطاع دام ساعات. دعتني 
نهلة إلى تناول الغداء معها قائلةء بكلمات تنقذف من فمها بسرعة» 
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إنها ماهرة في الطبخ» وقد طهت «كبة حامض». وتحتاج إلى نصف 
ساعة لتنضج. وافقت طبع من دون تردّد» أين أجد مثل تلك الفرصة 
لأوثق علاقتي بها؟ أجلستني ني غرفة الضيوف. وقالت إن جدّها 
خارج الرمادي ولن يأتي قبل المساءء أسعدني ذلك واهتززت له طربا. 
ثم غابت عني بعض الوقت» ووقع ظني أنها ذهبت إلى المطبخ 
للاطمئنان على «الكبة) إلا أن ظني لم يكن في محله. فقد رجعت في 
صورة مختلفة تماما عما كانت عليه منذ دقائق» ترتدي قميص نوم 
أحمر قصيراً لا يكاد يغطي ركبتيهاء وشفتاها مطليتان بروج فوشي. 
أغلقت الباب ودارت دورةً كاملةء وحرّكت القميص بإصابعها من 
طرفه السفلي» وسألتني بغنج سرق لبَي: 

- مارأيك. اليس جميلة؟ 

قلت لها ببهحة فائضة: 

- إنه رائع. 

- أول مرّة ألبسه إكرامًا لك. 

تجرأتٌ وقلت: 

- هل أستطيع أن ألمسه؟ 

رذت: 


yT‏ ا ا 34 و 
- يمكنك أن تشمّه أيضاء رششت عليه عطر دهن العود. 
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واقتربت مني حتى لامس القميص أنفي وذقني» مسكته بكلتا يدي 
وأخذت أتشمّمه. وجدت رائحته زكيةً ومثيرة هنفت: 

- إنها ذهب العقل. 

عندئذ رفعت القميص وغطت به رأسي. انتفض قلبي بين 
أضلاعي مثل عصفور مذعور. وني نهاية المطاف سحبتني من ذراعيّ 
ومدّدتني على الأريكة» وراحت تمطر جسدي بقبلات نهمة» 
فأحسست بخدر دافۍ يذيبني. 

تكرر لقائي بنهلة مرات عديدة» كلما غاب جدّها عن المنزل» 
خلال الصيف ذاته. لكن وتيرة ظمأ نهلة في المرة الأخيرة كانت شبيهة 
بالحمّى» انقضت علي وأخذت تتأوه بشبق. ظننتها جت فأبعدتها 
عني بقوة» وهربت منها إلى غير رجعة. 

أما المرأة الأخيرة» فإنني تعرّفت عليها ني دكان أبي. كانت في 
منتصف العقد الثاني من عمرهاء بشرتها سمراء جذابة تميل إلى لون 
الشوكولاتة الفاتحةء وفمها شهوي ناتئ الشفتين» لا رخاوة فيه 
وعيناها حادتان ترسلان شرارات مستعرة تثقبان الجليد. تتحدث 
بلهجة مهجّنة تختلف عن لهجة أهل الفلّوجة» تتخللها نبرة سودانية. 

جاءت أثناء وجودي وحدي في الدكان لتشتري بعض الفواكه. بيد 
أنها قالت» بعد استعلامها عن الأسعارء إنها نسيت محفظة نقودها في 
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البيت» وطلبت إمهالها بضع دقائق لتجلبها. أغرتني ملامحها وقوامها 


ليس من اللائق أن تعبك. اختاري ما تحتاجين من الفواكه. 
وعندما يحضر أبي أجلبها بنفسي إلى بيتك. 


تبسّمت ابتسامة رائعةء وأزاحت حجابها قليلاً من الأعلى» فبانت 
غرّتها المصبوغة بلون نحاسيء ثم التفتت إلى الخلف. وأشارت إلى 


ا شقة أرضية صغيرة على الجهة اليمنى» لون بابها 
سماوي. 

لن أتأخر أكثر من ساعةء لكن أي نوع من الفواكه تفضلين؟ 
برتقال وتفاح وموزء وإذا تكرّمت بقليل من العنب أيضا. 

أنت تأمرين.. ما اسمك؟ 

هنادي. 

اسم جميلء ولا بذ أن زوجك يدلّعك فيناديك بهنودة. 

ليت لي أحد يدلعني بهذا الاسم. 

ألستٍ متزوجة؟ 

كنت, لكني الآن أرملة أعيش وحدي. 


لوّحت بيدها مودعةء وأسرعت إلى ملء كيس بالفواكه التى 
حدّدتها وركنته جانبا. 
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عواد على 


عاد أبي بعد ساعة» سألني عن الكيس» قلت له «إنه لزبون يسكن 
في الشارع الفرعي المواجه» سد ثمنه وتركه عندي لأمر طارئ» 
سأوصله له ثم أذهب إلى البيت». 

حملت الكيس ومضيت إلى شقة هناديء يترد في داخلي رنين 
عبارتها المباغتة «لكني الآن أرملة أعيش وحدي». تلك العبارة 
الشيطانية التي كانت كفيلة بدفعي إلى تخيّل نفسي بين ذراعيهاء أنذوق 
شوكولاتة جسدها اللذيذة. 

ضغطت على زر جرس البابء غير أنه لم يصدر صوتاء كان التيار 
الكهربائي مقطوعاً بالتأكيد. طرقت الباب بفقرات أصابعي طرقات 
خفيفة ففتحته بعد لحظات. استقبلتني بابتسامة مشرقة اهتزت لها أوتار 
حواسي. سلّمتها كيس الفواكه وتظاهرت أنني أو الانصراف. إلا أنها 
أمسكتني من ذراعي» وغمرتني بالسنا الملتمع في عينيهاء وقالت: 

- إلى أين؟ أدخل لأعطيك حسابك. 

أثارت كلمة «حسابك» استغرابي» وتردّدت في الدخول» لكنها 
سحبتني من معصمي وأغلقت الباب وهي تقول: 

- أمزح معك» أنت شاب مهدب وأنا راغبة في لقائك وإدامة 


أراحنى كلامهاء ومشيت وراءها مشيلا رويدًا. 
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جسر التفاحة 


اعترفت لي هنادي ني ذلك اللقاء أن أباها سوداني متجنس 
بالجنسية العراقية» وأمّها من بلدة «المحمودية» جنوب بغداد. لم 
ينجبا غيرها بسبب مرض نسائي أصاب الأم» وقد تركهما الآب» وهي 
في سن المراهقةء عائدًا إلى أهله في مدينة «دُنقَلا؛ عاصمة الولاية 
الشمالية بالسودان. زوّجتها أمّها من أحد أقربائها قبل أن تكمل 
الثانوية» ولم يكد يمضي نصف سنة على زواجها حتى جاء بها زوجها 
إلى الفلّوجة ليعمل سائق شاحنة لدى مقاول. بقي معه قرابة سنة ثم 
حصل على المهنة نفسها في شركة حكومية. لكن الموت لم يمهله 
طويلاً» غادر الحياة في حادث انقلاب شاحنته على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى بغداد. وبشق الأنفس استطاعت أن تحصل على راتب 
تقاعدي شحيح. أما أمها فتزوّجت من رجل أرمل عنده ما يكفيه من 
النسلء ولم تعد تراها إلآ في أوقات متباعدة. 

التقيت هنادي» بعد ذلك اللقاء الحميمي» أكثر من مرة» بجدارة 
شبل لعوب» وكانت قد اقسمت لي أنني الشخص الوحيد الذي نام 
معها بعد زوجها. 

عقب لقائنا الأخير بأيام قليلة ذهبت إليها من دون موعد. كانت قد 
استثارتني صور أراني إياها زميل لي ني الصف مولع بالمجلات 
الإباحية» صور بعضها لنساء شقراوات وأخريات ذوات أجساد بلون 
النحاس والشوكولاتة. أبصرت فيهن طيف هنادي بعريها المتقد. 
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عواد على 


فأردت أن أنهل من كوثرها. غادرت المدرسة قبل انتهاء الدوام 
بساعتين. طرقت باب شقتها مرّات عديدة فلم تفتحه. ظننت أنها في 
الحمام أو غير موجودة» وقررت أن أعود أدراجي. بيد أن صبيًا يسكن 
في البيت المجاور لشقتها أخرج رأسه من الشباك وقال: 

- هاجر غير موجودة» رحلت من الفلّوجة. 

سألته مستغربا: 

- هاجر؟ ألم يكن اسمها هنادي؟ 

ضحك ساخراً: 

- من أين جئت باسم هنادي؟ اسمها هاجرء هاجر السودانية. 

شعرت بالارتباك وقلت: 

5 نعم نعم, آنا آسف. 

- ماذاترید منها؟ 

- لاشيء لا شيء. 

- لماذا طرقت باب شقتها إذن؟ 

- آسف أخطأت العنوان. 
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جسر التفاحة 


المدوئة الثائنية عشرة 
207 


منحتني الكتابة إحساساً بالحرية وقدرةً على مغالبة القنوط 
والكوابيس» وجعلتني أوقن أن معاناة السجن ستنتهي يوم ماء وتغدو 
شيئ عرضياً عابرًا. 

انخرطت في ملء دفتر اليوميّات بالكثير مما كانت تختزنه ذاكرتي» 
وكأن المسافة التي تفصلني عنها لم تعد قائمة. ليس ذلك فحسب» بل 
رحت أدوّن أيضا ما كان يعتمل في سريرتي. لم أغفل أي شيء» حتى 
أحلام اليقظة التي كانت تراودني» وأمتي نفسي بأن تتحول إلى حقائق 
عندما أخرج من السجن» لكن مع بعض الاحتراس طبعًا. 

كنت أكتب كما لو ني أكلّم ذاتي» وسط دوامة من العزلة التي 
فرضها أمر أصدره مدير السجن. أمر مجحف حذد خروج المعتقلين 
إلى الهواء الطلق مرّة كل عشرة يام أو مرة واحدة في الأسبوع إذا 
اقتضت الضرورة. لقد كان ذلك الأمر اللعين» بالنسبة لي» أشبه 
بعاصفة هوجاء اقتلعتني عن المكان الوحيد الذي كنت التقي فيه 
إبراهيم ساعةً كل يوم ني الأقل. 
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| عواد علي 


ل ا 
كالشبح. من أحد الأكياس المدفونة فى المقبرة الحماعية ويتحه إل . 
بح» من ياس المدفونة في المقبرة الجماعية ويتجه إليّ 
كان الوقت غسقً وندف الثلج تهطل على المكان. الثلج! يا للغرابة. 
في حياتي لم أر ثلجّا يسقط على الفلّوجة سوى مرّة واحدة. احتضنني 
«كم نا سعيد بلقائنا أخيرا يا بني» أريد أن أقول لك الكثيرء لكن قبل 
كل شيء استحلفك بألا تت ركني في هذه المقبرة الموحشة المملوءة 
بالعناكب». ارتعشت كالمحموم بل تجمّدت رعباء ولم أستطع 
إدخال يدي في جيبي لأعرف ماذا دس فيه. وعندما أفقت خمّنت أنها 
عو 
وصية. لكن ما الذي تضمنته؟ هل أوصاني بأن أعتني بأسرتي» أم 
بالاهتمام بدراستي» أم بمواصلة مقاومة الأمي ركان نيابة عنه؟ رججحت 
عو 
أنه أوصاني بأسرتي والاهتمام بدراستي» فعقدت العزم على تحقيق 
عندما قرّروا الإفراج عني» بعد أشهر, لم يطلع أحد منهم على دفتر 
اليوميّات» عندئذ تأكّد لي أنّ ما ظننته مصيدة ليس إلأأضربًا من الوهم. 
عودة ريسيو نا برا و اط )ا ادير كار 
واتحاعر i E E‏ بقارم عملي ضدّهم أو 
يخطّطون لفعله. 
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جسر التفاحة 
عمل إرهابى» (إذا جاء بك جنودنا إلى هنا مرةً أخرى سنعاقبك عقابً 
شديدّاء سنجعل أحد السجناء يلوط بك» ونصوّركما في فيلم ونرسله 
إلى لوس أنجلوس؛ لتصبحا من نجوم الأفلام الجنسية». 
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عواد على 


2016 0 


أطلقوا سراحي ذات ظهيرة في صيف عام 2005 مع تسعة 
معتقلين» ليس بينهم من أهل الفلوجة أحد سواي. أوصلونا إلى 
الطريق الرئيس الذي يربط الرمادي ببغداد» وتركونا لحال سبيلنا. 

كان الصهد في قيظ النهار أشبه بلظىّ في فرن محميّ يشوي أديم 
الأرضء وني وجهي لفح هجير. شعرت بضيق شديد» رغم توقي إلى 
أشعة الشمس التى افتقدتها في المعتقل» وغطيت رأسى بدفتر يومياتى 
لأحميه من وقدتها. 
من الظمأء إلى أن حظيت بسيارة حمل أقلتني إلى الفلّوجة. قدّم لي 
سائقها الماء وبعض الحلوى التي غذّت معدتي. كان رجلاً ذا قلب 
كبير وضمير صاح. كشف لي أنه كان ضابطا برتبة نقيب في الجيش 
السابق» وبدا ذا ميل فطرى إلى التفاؤل. 

حدثته عن اعتقالي في سجن أبو غریب» فربت على كتفي قائلاً ١لا‏ 
تحزن, إنها تجربة مفيدة ستمنحك قوةً في مواجهة الشدائد)» ثم مضى 
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جسر التفاحة 


يحدّثني عن مشار كته في مقاومة الأميركان, وأنا أصغي إليه بتركيز. 
عندما أنهى كلامه التفت إلى المرآة الجانبية للسيارة» فهالتني صورتي 
فيهاء «يا إلهي! لقد فقدت الكثير من وزني» وأصبحت شاحبً»» قلت 
لنفسي» وخطر لي أن ذلك سيذهل أمّي» ويجعلها تذرف الدموع. 
أفزعني ما أصاب الفلّوجة من دمار. خراب في كل مكان. في 
البنايات والمدارس والمنازل ومحطات الوقود والمساجد والشوارع 
والأرصفةء كما لو أنها أصيبت بزلزال شديد. قلت للسائق» الذي أصرٌ 
على إيصالي إلى باب البيت: 
ٍِ كل هذا الدمار ويذعي الساقطون أنهم جاؤوا لتحريرنا. 
ضحك وقال: 
- ليس على الكذب ضريبةء الأطفال الذين ولدتهم الفلوجيّات 
مشوهين أعظم دليل على أنهم جاؤوا محررين! 
ثم قطب وأضاف: 
- ستفجعك قصص هؤلاء الأطفالء بعضهم ولد بعين واحدة 
وآخرون لديهم تشوّهات في القلب والأطراف وشقوق حلقية 
ورؤوس وأمعاء متضخمة. وسمعت أن خبراء غربيين 
اكتشفوا حالات سرطان في المدينة تفوق نسبتها ما نتج عن 
القنابل الذرية التي ألقتها أميركا على هيروشيما وناكازاكي. 
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| عواد علي 


ران علي حزن ممزوج بالغضب» ورحت أنبش خزانة رأسي بحث 
عن أقذع الشتائم التي تليق بهؤلاء الأمي ركان الوحوش. فلم أعثر على 
واحدة تشفي غليلي منهم. وتمنيت لو أن الحارس الذي اغتصبني 
يقف قبالة عيني في تلك الساعةء لأثب عليه كذئب أمعط وأغرس 


أنيابى في 


رقبته. 


سألنى السائق عما إذا كنت قد تعرّضت إلى انتهاك جسدي فى 


المعتقل» 


لكني أحجمت عن الرد عليه خجلا وحين ألم بالسؤال 
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إنه معتقل في الموصلء سمي بهذا الاسم؛ لأن الأميركان 
يستخدمون فيه الموسيقى الصاخبة وسيلة للتعذيب. ويُقال إنه 
أبشع من أبو غريب. 

رسو أميركي اراي العام 


جسر التفاحة 
محاكمات صورية لمرتكبي بعض الانتهاكات. إِلاً أن 
العقوبات التي صدرت ضدهم هزيلة ومضحكة. 
لاأستغرب ذلك» عندما شكوت للمحقق مافعله بي 
الحارس» كذبني وصفعني صفعةً كافرةً وهدّدني بعصا 
كهربائية. 
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عواد على 


المدوئة الرابعة عشر 
1 2016 


حين فتحت لي أمّي باب البيت شهقث من الدهشة» وقبلتني 
بحرارة» وضمتني إلى صدرها وأخذت تنشج» ثم انفجرت في نوبة 
نحيب تصدّع الفؤاد. أما أختي أميرة فقد أخفت حزنهاء وملأت البيت 
بالزغاريد كما لو كان ذلك اليوم يوم عرسي. 
بعدما جمّفت أمّي دموعها سألتها عن أبيء غير أنها تمصت عن 
الإجابة» وأمرت أختي» بصوت متحشرج» أن تجلب لي شيا آكله» ثم 
مسّدت شعري وراحت تمطرني بالأسئلة: 
5 يا ويلي عليك» أين أخذك الخنازير؟ هل أذلّوك؟ هل آذاوك 
هل أجاعوك؟ هل مصوا دمك؟ هل... هل...؟ 
قلت: 
- اعتقلوني في سجن أبو غريبء لکن أين أبي؟ 
- كنت معتقلاً! ونحن نضرب أخماسا في أسداس معتقدين 
أنهم قتلوك. حمدا لله على سلامتك يا حبيبي. 
- لماذا لا تقولين أين أبي؟ 
- أبوك بخير. دعنا الآن نفرح بعودتك سالما. 
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جسر التفاحة 


سحبت رأسي من صدرها ونظرت إليها مشككاًء وهرعت إلى 
المطبخ لأستطلع الأمر من أختي. أرادت أن تتهرّب وتشغل نفسها 
بإعداد الطعام» بيد أنها لم تجد مفرًا أمام إلحاحي» فتنهّدت وقالت إن 
أبي استشهد ني حي «الجغيفي». ولم يعثر أحد على جثمانه. صدمني 
الخبر وملأني حزن وجلست على الأرضء وأخفيت رأسي بين 
ذراعي واستسلمت للبكاء. 

في اليوم التالي لإطلاق سراحي» زارني الأستاذان أصلان وهيثم 
الدليمي» مدرّس التاريخ» حاملّين بعض الهدايا. قبّلاني وعانقاني 
بفيض من المحبةء وعزياني باستشهاد أبي. 

كنت في فضول شديد لمعرفة أخبار المدرسة. أنبآني أن وضعها لا 
يسر هدم القصف الأميركي جزءًا منهاء وأودى بحياة فرّاشْها 
وحارسها المصري العم زكريا. 

آلمني رحيل الرجل الطيب» لا سيّما أنه تزامن مع رحيل أبي. كنت 
أكنّ له محبةً كبيرةء وهو يبادلني مثلها وأكثر لأنني لم أتوانَ عن جلب 
بعض الخضار والفواكه له بين حين وآخر. وقد قفزت إلى رأسي 
لحظتها ذكرى إعارته لي مظلته في يوم ماطر قبل مغادرتنا الفلّوجة. قال 
لي« تيتا ملابسك وتمرض» خذ مظلتي وأعدها غدًا'. كانت مظلة 
في أكمل حالاتهاء ربما لم يستخدمها في ذلك الشتاء إلأمرة أو مرّتين» 
لأنه نادرًا ما كان يبرح المدرسة» وإذا ما برحها فإنما لشراء بعض 
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عواد علي 
احتياجاته. وقد أسفت أشذ الأسف لعدم أستطاعتي إرجاعها له؛ لأنني 
غادرت المدينة في اليوم التالي. 

ليست هذه نهاية قصة زيارة أستاذيّ المبجلين أصلان البياتي 
وهيثم الدليمي» بل إنهما أفاضا في الحديث عما عانته الفلّوجة من 
مصائب خلال المدة التي قضيتها ني المعتقل. وقبل أن يودعاني قالا 
إنهما سيقنعان مدير المدرسة بإصدار قرار يعدّني ناجح في ذلك العام 
الدراسي» وقد خمَف ذلك قليلًا من حزني على أبي والعم زكريا. 

عرضت علي ثلاث اسر من معارفنا الزواج من بناتهاء بوصفي 
بطلا من وجهة نظرهاء لكني شكرتها واعتذرت عن تلبية عروضهاء 
مؤكدًا لها أنني لست موهلا للزواج في ذلك السن, وأعتزمٌ إكمال 
دراستي من دون التزامات تثقل كاهلي. 

لم ألحظ خلال الأيام التالية» تدهوراً في مستوى معيشة ا 
بل كانت ثمة وفرة من المؤونة في البيت: تمر ورز وسكر وشاي وسمن 
وعدس وفاصوليا ومعجون طماطم وبرغل وحمص وطحين ومعلبات 
مختلفة الأصنافء بينما كان يُفترض أنها واجهت أيام] عصيبة بعد 
استشهاد آي قالت مي إن الأستاذ أصلان وبعض أقربائنا والجيران 
لم يقصًروا في توفير احتياجاتنا. وكان عمّي جاسم يرسل من الرمادي» 
بين حين وآخرء بعض النقود والمواد الغذائية. يا لها من أنباء سارّة! لم 
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جسر التفاحة 


أتمالك نفسي من المرج ا 
جرذان نعتاش على الفتات» لكن فألهم خاب. 

بمرور الأيام» تبيّن أن ما فقدته المدينة من أهلها لم يكن الحصيلة 
النهائية» ثمة عشرات مدفونون تحت أنقاض المنازل والمساجد 
سوه يد الس ل دن 
وآخر كان يُعثر على جثث لرجال ونساء وأطفال؛ ممن لم يتمكنوا من 
مغادرة المدينة» ويجري تسليمها إلى المستشفى العام. 
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عواد على 


المدوئة الخامسة عشر 
3 2016 


من حسن الحظ لم يتضرّر دكان أبي كثيرًا من الدمار الذي لحق 
بالفلّوجة. رشقات رصاص فقط أصابت رول بابه» لذا قرّرت أمَي أن 
نعاود فتحه لنلتقط رزقنا منه» رغم أن عمّي جاسم حثها على الانتقال 
إلى ااي لبوق آم لأ متها ا ريه ها ت الات راا 
أنا وأخي أيمن بمنزلة ولدين له. 

اتفقت مع أمّي على تقسيم ساعات العمل بيني وبينهاء تعمل هي 
من الصباح حتى الظهرء وأعمل أنا تلو عودتي من المدرسة حتى 
غروب الشمس» وفي المساء أتفرّخ لإنجاز واجباتي الدراسية. 

كان قرارًا حكيمً جعلنا نعيل أنفسنا اعتمادًا على جهدنا. ولم 
يبخل الأستاذ أصلان في مساعدتنا خلال الأيام الأولى. كان يقتنص 
ساعة أو ساعتين من وقته ويأتي لتقديم يد العون لي. ولو كان ميخائيل 
موجودًا آنذاك لعاضدني» لكن ماذا أفعل للأمي ركان الذين عجّلوا في 
عيبر ابرع ]لق الا 
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ظلّ بعض رجال المدينة ونسائها يتردّدون علي في الدكان والبيت» 
طوال أكثر من شهرء ليسألوني عن أبنائهم الغائبين أو المغيّبين. كانوا 
يجهلون ماذا حل بهم ويذكرون لي أسماءهم وأعمارهم وصفاتهم. 
آملين في أن أكون قد رأيتهم. أو صادفتهم ني المعتقل» فأجيبهم أنني 
كنت في زنزانة انفرادية» ولم يسمحوا لي بالاختلاط مع المعتقلين إلا 
مرّات قليلة تعرفت أثناءها على عدد قليل جدًا منهم. وكنت أشعر 
بالأسى لأنني لا أعرف شيئ عن ولئك الأبناء. 

امرأة مسنة فقط اضطررت أن أكذب عليها لأريحها من العذاب 
الذي كانت تعيشه. قذرت أنني سأمنحها حياةً إضافية إن زعمت أنني 
التقيت حفيدها في المعتقل. يا إلهي كم تألمت وهي تنحدث عنه بحزن 
يفطر القلب. قالت إنه الولد الوحيد لابتتهاء شاب في العشرين من 
عمره» كان طالب في كلية الطب» وقد اختفى ني الأسبوع الأول من 
اقتحام الأمي ركان للمدينة. طمأنتها قائلًا إنني أعرفه» التقيته أكثر من 
مزةء وإِنْ صحته جيدة: إلا أنهم نقلوه قبل إطلاق سراحي بيومين إلى 
معتقل الديسكو في الموصل مع مجموعة معتقلين» وسيكون وضعه 
هناك أفضل مما كان عليه في أبو غريب. كذبة بيضاء أزاحت جبلا من 
الكرب عن صدر تلك العجوز. يا الله لم أعد أتذكّر الآ اسم ذلك 
الحفيد! ولكم أتمنى أن يكون على قيد الحياة. 
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ذات يوم فوجئت بمجيء ندى الفجر إلى الدكان رفقة زوجها. في 
البداية نزل وحده من السيارة» التي أوقفها بمحاذاة الرصيف» وبعد 
ثوانٍ نزلت هي أيضا. تزلزل قلبي وأنا أراها. بدت لي أكبر من سنها 
الحقيقي» الذي لا يزيد عن ستة عشر عاماء وردة قُطفت من غصنهاء 
تلاشت عيناها العذراوان وحلت محلّهما حدقتان باهتتان. 

تساءلت في سريرتي «هل يسرق الزواج من عمر المرأة إلى هذا 
الحد؟» كانت أشبه بدميةء أفقدها بروز بطنها المتدلّي نضارة جسدهاء 
وني وجهها ثمة أثر جلي للحمل» وهو ما جعلني أخشى عليها من 
إنجاب طفل مشوه. 

تجاهلتني كأنها لا تعرفني» بل أظن أنها نظرت إليَ بفتور مصطنعء 
في حين أخذت أسترق النظر إليها وأنا أوزن الخضار والفواكه التي 
اختارها زوجها؛ شاعرًا في داخلي بالتآكل من هوی أكنه لها. 

لم يسبق لي أن رأيت زوجها قبل تلك المرّة لكن شتان ما بينهماء 
قبح منظره يستعصي على الوصف. كان أكبر منها سنا بما يزيد عن 
عقدين» ينطق بخنّة كأن الكلام يخرج من أنفه. سحنته صفراء شاحبة 
يغلّفها العبوس» وباصرتاه خسيفتان» وشعره يلمع كأنه مدهون بطبقة 
من زبد. كان يرتدي دشداشة بلون بشرته» ويضع في إصبعه خاتم 
فضيًا ذا فص أسود. 
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نقدني ثمن مشترياته وهو يحملق إليّ بانزعاج» وحمل الأكياس 
بيده اليسرى» وأمسك بيده اليمنى ندى الفجر ومضى إلى السيارة. فتح 
لها الباب لتجلس في مقعدها المجاور لمقعده» ووضع الأكياس في 
الصندوق الخلفي» وحين لمحني أصوّب نظراتي إليها عاد ناحيتي 
بخطوات مسرعة» ظننته يريد شراء حاجات أخرى. إلا أن وجهه 
انقلب إلى الزرقة من الغيظ. رفع سبابته وزعق مهدّدًا «أنت ولد قليل 
الأدب. سأفقأ عينيك إن تطلّعت إلى زوجتي مره أخرى بعينين 
زائغتين». 

ضايقني استفزازه» وأخذتني رعدةغضب» وكدّت أسحب 
هراوتي من تحت الطاولة» لكني وضعت عقلي في رسي وبقيت 
ساكناء فقفل راجعء فاردًا ذراعیه» مزهوًا مثل طاووس. وبينما كان 
يشغل سيارته حانت من ندى الفجر التفاتة ودودة إلىّ وطيف ابتسامة 
يحوم حول فمهاء وأرسلت لي عيناها الناطقتان نظرةً ممتلئةً بالوله 
أحسستها تغرقني ني يم ساخن» وترسل لي رسالة لم أفهم فحواهاء 
لكني تذكّرت بريقهما حين لثمت ثغرها في ظهيرة تموزية» ويداي 
تعبثان بنهديها الفتيين وهما يرفرفان بين أصابعي. وتمنيت لو بمكنتي 
أن أهمس في أذنها «ستظلين حبي الأول يا ندى الفجر رغم أنف هذا 
المهرّج الأخن». 
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انكفأت على نفسي» بعد مغادرتهماء ولم تعد لي رغبة في مواصلة 
العمل وأخذت تدور في رأسي تساؤلات تتلهف لمعرفة ما إذا كانت 
ندى الفجر ما تزال صبيةً في باطنها أم أن الزواج جعلها امرأةٌ تتتظر 
خروج جنينها إلى الحياة لتغدو ما مثل كل النساء؟ هل تتهبّج 
وتستمتع في السرير مع زوجها المقرف الذي يكاد يكون في عمر أبيها؟ 
هل تشعر برعشة الحب حين يحتضنها؟ هل تبتهج لرؤيته حين يعود 
من العمل هل تشعر بالرقة والحنان حين يقبّلها؟ كيف تزجي وقتها 
عندما تنفرد بنفسها في البيت؟ مَن يسرّي عنها وحشتها؟ ماذا تفعل 
حين يهبط الظلام ويخيم الليل؟ هل تستعيد ذكرى علاقتي القصيرة 
بها؟ وهل وهل وهل؟ 
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المدوئة السادسة عشر 
5 2016 


أمضينا آنا وأمّي زهاء ستتين في العمل بالدكان, ثم رحلنا إلى الرمادي. 
N SS‏ ا a‏ 
الواقعية السحرية التي زودني بها الأستاذ أصلان» وأستمع إلى الأغاني 
والأخبار من راديو ترانسستور فيلييس كان يحتفظ به أبي في البيت. 

قدلايص ةق بعضكم أنني قرأت في ذلك العمر لبورخيس» 
واستورياس. وإيزابيل آلليندي» وأنطونيو سكارميتاء وإدواردو غاليانىوى 
وكارلوس فوينتسء وأليخو کاربنتییه» وخوليو کوتاثار» وماركيز طبعسا. 
لكن هذا ما حدث. من دون أي مبالغة» بفضل أستاذي أصلان. الذي نقل 
لي عدوى قراءة هؤلاء الرائعين» ومن خلالهم ازددت تعلق بأميركا 
اللاتينية» تلك القارة العجيبة المليئة بالسحر والخرافات واللامنطقء» 
وبعجينة الحياة في فطرتها المتوحشة. 

بين حين وآخر كنت أقرأ أيضاً لكتاب عرب مثل نجيب محفوظ, 
وفؤاد التكرلي» وغائب طعمة فرمان» وإيميل حبيبي» وإدوارد الخراط 
ورشيد بوجدرة» كما أتسلى ببعض الكتب الخفيفة عندما يعكّر مزاجي 
زبائن من تنظيم القاعدة ذوو سلوك نتن. 
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المدوئة السابعة عشر 
7 2016 


حتم قبولي في جامعة الأنبار انتقالنا إلى الرمادي» وشجّعنا على 
ذلك تحسّن العمل التجاري لعمّي جاسم» بعدما استطاع» بالتعاون مع 
أخيه الأصغر منه خليل» إنشاء شركة لبيع إطارات السيارات في 
المدينة. 

كانت الشركة تضيئها مولدة كهرباء خاصة تعمل بالبنزين» 
وتحتوي على مكتب مريح» مؤثث تأثيمً جيدًا. وجدرانه مغطاة 
بخشب داكن. وهو المكتب الذي وضعه عمّي تحت تصرفي» أعمل 
فيه أربع ساعات يومياء بعد انتهاء محاضراتي» مقابل راتب شهري 
يسدّ حاجة الأسرة. أما السكن فقد وجد له عمّي جاسم حلا سريعاء 
حيث كان لمنزله طابق ثانٍ تحت التشطيبء فأوكل لمن يجهّزه خلال 
أقل من شهر. كانت شرفته تطل على منزل جذ نهلة» الفتاة الشبقة التي 
سبق أن ربطتني بها علاقة جسدية عابرة» وهربت منها حين حاولت 
استدراجي لأمر غير معقول. طوال أسبوعين لم ألمحها تخرج إلى 
الحديقة لتفقد المبردة» كما كانت تفعل فيما مضىء وعندما سألت 
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عنها ابنة عمّي الصغيرة أخبرتني أنها زفت إلى عريس في بلدة بروانة)» 
وارتحل جدّها إلى مكان آخر. شعرت بالفرح» وتمنيت لها حياةً 
زوجيةً سعيدةً. 

بعد مرور مدة قصيرة طلبت من عمّي شراء خزانة ذات رفوف 
لأضع فيها كتبي» لبَى رغبتي على الفور, وزاد عليها أن اقتنى لي 
لابتوب» ولم أجد صعوبة في تعلّم استخدامه خلال أيام قليلة. 

في سنتي الجامعية الأولى انجذبت إلى الفكر الماركسيء إثر 
قراءتي بضعة كتب استعرتها من مكتبة الكليّة لإلياس مرقص وصادق 
جلال العظم وسمير أمين» ودراسات عن فكر أنطونيو غرامشي» بيد 
أي لم أنصوّر نفسي ما ركسي بالمعنى الذي ينطبق على آخرين. 
أحببت المقاربات الماركسية للقضايا الاجتماعية والدينية والسياسية» 
أما رؤيتها للآدب فلم تعجبني. 

عملي في الشركة كان مريحاً لا يحتاج إلى جهد عضلي» يقتصر 
على استلام أثمان الإطارات من متبضعيها وتزويدهم بالفواتير» وني 
وقت الفراغ أواظب على مراجعة دروسي» أو قراءة ما يحلو لي من 
ق تخيرج کان العمل العضلي يؤديه عاملان» الأول من آهل 
المدينة» شاب طويل» ساقاه مستقيمتان مثل عمودين» لم ينل حظ 
وافرًا من التعليم» وله زوجة وطفل واحد. أما الثاني» فهو مصري» 
متوسط الطول» رأسه غائص بين كتفيه الضيقتين» حاصل على دبلوم 
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تربية» ويجيد رواية حكايات ممتعة عن أهل بلدته في الصعيد. لكن من 
غرائب الصدف أن كلا العاملين كانا يحملان اسم جمعة (لا أدري 
كيف اجتمعا في مكان واحد)» لذا كانت تحدث مفارقات» عندما 
أنادي على أحدهما يأتي الاثنان معسا. إلا أنني وجدت» بعد حين» 
مَخر جا طريفاء حيث اتفقت معهماء تحاشيا لأبس» على تسمية الثاني 
«خميس ) وانتهى الأمر. 

كان «خميس» يبيت في الشركة لحراستها مقابل أجر إضاني» 
ويوفر في الوقت نفسه إيجار السكن. استأذنني ذات يوم بأن أسمح له 
بقراءة بعض كتبي أثناء الليل» سرّنيٍ ذلك كثيرًاء بل شجّعته ورحت 
أسأله بين حين وآخر عما قرأه في الليلة الفائتة» فإذا به يجيبني كل مرة 
«قرآت نجيب محفوظ). استغربت من تركيزه على روايات محفوظ 
وإهمال غيرهاء فقال إنه يفضلها لأنها تجعله يعيش أجواء بلده وناسه. 
وأضاف بتباوء مثل أي مصري يتباهى بأن مصر آم الدنياء «محفوظه يا 
أستاذء هرم يضاف إلى أهراماتنا الثلاث». 

أسعدني كلامه وجعلني أزداد احتراما له» وتمنيت في سرّي لو آي 
أسمع من عامل عراقي متعلم مثله يقول إن الأديب العراقي الفلاني نهر 
ثالث يُضاف إلى دجلة والفرات. ولأجل ذلك صرت أكافئه كلما بعت 
عددًا أكبر من الإطارات» واقتنيت له مجموعة روايات أخرى 
لمحفوظ. وإمعان في تقديري له صرت أناديه باسمه الحقيقي 
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«(جمعة». وأنادي العامل العراقي باسم «خميس». تقبّل العراقي الأمر 
في البداية على مضضء ثم راح يمزح بأنه مسرور للتغيير الذي أجريته 
لأن اسمه يسبق تراتبيًا اسم صاحبه المصري! 

قرأت في المكتب» أول مرة» ترجمة طه باقر لملحمة جلجامش» 
فانبهرت بهاء وأخذت أبحث عن ترجمات أخرى لها. لكنّ ما 
أزعجني أن عددًا من الزبائن» الذين يدلفون إلى المكتب. كانوا 
يتطلّعون بفضول إلى رفوف كتبي» وحين لا يجدون فيها سوى 
روايات وكتب مترجمة وبعض الكتب العربية» تسفح نفوسهم 
صديدها. يسألني أحدهم «لماذا أغلب كتبك لمؤلفين كفار؟». 
ويستغرب آخر من عدم وجود كتب لابن تيمية وابن باز وابن عثيمين 
وغيرهم» ويحذرني ثالث من قراءة الكتب المترجمة لأنها تودي بي إلى 
المفسدة والمروق عن الدين» ويعظني رابع قائلاً «الله يهديك يا ابني» 
احرق هذه الكتب وضع مكانها كتب تقوّي إيمانك» وتنجيك من 
النار». 

هكذاء وجدت نفسي محاصرًا بأشخاص قميئين يحشرون أنوفهم 
في شأن خاص بي» لذا اضطررت إلى إرجاع مؤلفات ماركيز وأصحابه 
إلى البيت» مكتفيًا ببضعة كتب أخفيتها في درج الطاولة» كما لو أنها 


منشورات سرية» ووضعت محلها في الخزانة آيات قرآنية منقوشة على 
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قطع زجاجية أو محفورة على قطع فخارية» وتحفا تقليدية مصنوعة 
من الجبصين. 
لم يستسغ عمّي جاسم ما فعلته. واقترح علي إعادة الكتب إلى 
الخزانةء وإسدال ستارة عليها لئلا يراها المتطفلون! فأخذت باقتراحه. 
كان عمّي كثير الشبه بأبي» يحتقر الأحزاب والتنظيمات الدينية 
وغير الدينية» أما تديّنه فكان على قدر حاله» من باب رفع العتب أيضا. 
إلآأن الكثيرين كانوا يهابونه ويحسبون له حساباء وارتفعت هيبته. 
كما أخبرني» عقب استشهاد أبي» وقد عمل له مأتما في صيوان كبير 
صب أمام منزله» حضره مئات المعرّين. 
سألته عندما زارني» بعد خروجي من المعتقل: 
- لو كنت في الفلّوجة عندما هاجمها الأميركان... 
- لاتكمل» كنت سآقاومهم مثلما فعل المرحوم أبوك. وقد 
فعلتها مرارًا هنا في الرمادي. 
- هل قتلت أحدًا منهم؟ 
- بالطبع؛ في إحدى المواجهات التي أعتز بها كنا عشرين 
مقاوماًء نصبنا كمين] لهم فقتلنا عشرة جنود ودمّرنا ثلاث 
سيارات همر في منطقة الملعب. لم تكن لنا علاقة بأي تنظيم 
إسلامي» لكننا مملوءون بالشهامة» نرفض الاحتلال 
والاستعباد. وقبل ما يزيد عن سنة شاركت في إسقاط مروحية 
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أباتشي خلف مستشفى الأطفالء. وأتذكّر يومها أن آهل 
المنطقة طلبوا من مراسل فضائية عربية تغطية الحدث. بيد أنه 
اعتذر خشية أن يفقد وظيفته. 
فوجئت. تلو رحيلنا إلى الرمادي» بتغيّر موقف عمّي جاسم من 
مقاومة الاحتلال» وجدته يتعاطف» خفية» مع مجالس الصحوات» 
وهي تجمّعات عشائرية تدعمها أميركا لمحاربة مسلحي القاعدة 
متعلّلاً بأن الاحتلال مصيره إلى زوال» أما هؤلاء فيريدون أن يفرضوا 
علينا دولتهم الدينية» ويحوّلوا حياتنا إلى جحيم. وكان التنظيم قد 
استبدل بالفعل «مجلس شورى المجاهدين» ب«دولة العراق 
الإسلامية»). 
بقيت حائرّاء ينتهبني شعوران: مقتي الشديد للأميركان ورفضي 
المطلق للتنظيمات السياسية الدينية التي تقاتلهم؛ أؤلئك المحتلين 
السفلة دمّروا بلدي ومدينتي وقتلوا أبي واغتصبوني وذلّوني» والبديل 
يعادي المدنية» ويحتكم إلى التكفير والإلغاءء خراب شامل يعيدنا إلى 
عصور الظلام والتخلف. كان عمّي يقدّر حيرتي» ولم يحاول إقناعي 
بصحة ميوله الجديدة» رغم اتفاقي معه في موقفه المناوئ لمسلحي 
القاعدة. 
كتمت سرّه في داخلي» خشية أن يغتاله هؤلاء المسلحون بعملية 
إرهابيّة مثلما اغتالوا العديد من أهل المدينة المنخرطين في مجلس 
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صحوة الأنبار بتهمة العمالة للأميركان, وتنفيذ خطتهم لإخماد 
المقاومة. وكانت عملية اغتيال الشيخ عبد الستار أبو ريشة» رئيس 
الصحوة: بعبوة ناسفة قرب منزله» بعد عشرة أيام على مصافحته 
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2016 09 


ذات يوم» رجعت إلى العمل مبكرًا. أعطاني جمعة مغلّفاً صغيرًاء 
وقال بجرس لا يخلو من تلميح إنه من شابّة جاءت إلى الشركة رفقة 
سيدة. فتحت المغلّف فإذا بداخله رسالة من ندى الفجر. وجف قلبي 
«ندى الفجر؟!)» واخترقني» كالسهم, تساؤل حائر أبكم ٠كيف‏ عرفت 
عنواني؟). 

شرعت عيناي تلتهمان أسطر الرسالة: 

«منذ أشهر وأنا أبحث عنك. سألث أمّي عنك في الفلوجة» فقيل 
لها إاف رجف ف أسرتك إلى الاي رسف الام إن ان 
لندى الفجر مكان ني قلبك فها هي تريد أن تقيم فيه. 

لقد عرفت حتما أن أهلي زوجوني من ابن عمّي غصبا عني. 
وكنت صغيرةٌ لم يلمس شبرًا من جسدي أحد سواك. 

مذ التقيناك آنا وهو قبل سنتين انقلبت حياتي إلى جحيم. كان 
قبلها يغار عليّ بسبب فارق السن الكبير بينناء رغم علمه أنني لا أحبه 
ولا أطيقه في قرارة نفسي. غير أنه بعد ذلك اليوم الذي هدّدك فيه صار 
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يشك في ولا يتردد عن ضربي لأتفه الأسباب» وتحولت غيرته إلى 
مرض أنهكني وملا حياتي سقماء لاسيّما بعد أن أنجبت طفلاً 
مشوهاًء برأس غير مکتمل» قضى نحبه سريعا. إلا أن تحمّلت 
وصبرت إلى أن أنقذني القدر منه بتسليط جماعة مسلحة عليه قتلته 
بسبب خلاف مالي. 

أنا الآن أرملةء حرّة, طليقة» أقيم مع أمَي هنا في الرمادي» وقد 
توصلنا إلى عنوانك بصعوبة» فإذا كنت غير مرتبط» وما تزال تحبني في 
أعماقك» مثلما أحبك» فإنني أتوسم فيك أن تقبلني زوجة لك. 

لو كان عندي هاتف جوال لزودتك برقمي» لكني سآتي إلى هنا آنا 
وأمّي عصر الثلاثاء المقبل. أظن أن أربعة أيام كافية لتقرّر. 

أرجو أن تكون موجودًا. 

ندى الفجر 

(نجوى ك) 

))009 

يالهامن مفاجأة مذهلة. بعد خمس سنين اكتشف أن الاسم 
الحقيقي لندى الفجر هو نجوى! 

أعدت قراءة الرسالة مرتين» وغصت في لجة التفكير «بأي حجة 
أجعلها تقطع أملها ني الاقتران بي؟ كيف أعتذر عن تلبية رغبتها من 
دون أن أسبّب لها انكسارًا يُضاف إلى انكساراتها؟». صحيح أن حبها 
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كان مايزال ماثلاً في دخيلتي» وأنني كنت أتوق إلى وصالهاء لكن 
حلمي كان يصبو إلى شيء آخر غير الزواج منها. كنت أتطلّع إلى 
السفر ودفن جرح المعتقل. ومع ذلك خشيت أن أضعف وأستجيب 
لها إذا جالستهاء وأسكرتني ابتسامتهاء وأصغيت إلى صوتهاء لذلك 
قررت أن أختلق عذرًا يجتبني لقاءها. ناديت جمعة وقلت له إنني 
سأغيب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل» وأوصيته بآن يستقبل صاحبة 
الرسالة وأمها بحفاوة» ويخبرهما أنني سافرت إلى الموصل لقضاء 
شهر العسل! 

أصاب العذر هدفه»ء بالطبع» إلا أنه أوجعني كثيرًاء فغبت عن 
العمل أسبوعًا كاملاً. 
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المدوئة التاسعة عشر 
5/9/ 2016 


غقب تباعدةا بيع سين أوضانى الفيسبوك إلى مبخال» قاطلعته 
على ما جرى لي في أبو غريب. وكنت قد تضایقت جدا حين علمت 
بذهابه إلى أميركا لاجثا رفقة أأسرته. تمنيت لو أنه ذهب إلى أي دولة 
في العالم غير هذه الدولة؛ لكن أسرته لم تكن تمتلك خیار). وأتذكّر أنه 
كان يحدثني أيام الدراسة عن أقرباء كثيرين له في السويد وألمانيا 
وأسترالياء ويحلم بزيارتهم. 

وجدته متذمّراً من حياته في أميركاء مع أنه تخرّج في جامعة أوكلاند 
بولاية ميتشيغان متخصّصا في التصميم الغرافيكي» ويفكر في الانتقال 
إلى كندا ليعمل ويستقرٌ فيهاء فشجعته على ذلك. لكنه فاجأني بعد 
بضعة أشهر بقدومه إلى أربيل للعمل في شركة أميركية للخدمات 
المعمارية والتصاميم. 

أخبرته برحيل الأستاذ أصلان إلى كركوك تحت إلحاح زوجته. 
ابنة أحد الوجهاء التركمان في المدينة» وأعطيته رقم هاتفه. فدعانا 
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لزيارته خلال أعياد الميلاد. لبّيت أنا الدعوة واعتذر الأستاذ أصلان 
بسبب مرض ألم به فسافر ميخائيل إلى كر كوك والتقى به. 

أقمت معه في شقته الصغيرة بأربيل» وقضينا سهرتين ممتعتين 
جداء واحدة في ناحية «عينكاوة)» التي يقطنها بعض أقربائه. والثانية في 
ناو اجتماعي يقع على مقربة من مقر عمله. 

اصطحب ميخائيل معه في السهرتين فتاتين أمي ركيتين حسناوين 
تعملان معه في الشركة واحدة خلاسية اسمها باولينا من أب مكسيكي 
وأم أميركية. والثانية ابنة أبوين مهاجرين من الموصل مولودة في 
ديترويت اسمها روزلين» وكان على علاقة غرامية بها وينوي أن 
يتزوجها بعد عودتهما إلى ديترويت. أما باولينا فلم تكن مرتبطة 
بصديق أو حبيب بعد فشل علاقتها بشاب في مدينتها بولاية أريزوناء 
الأمر الذي مهد الطريق لأن أكسب ودّهاء ونصبح صديقين خلال 
الأسبوع الذي أمضيته هناك. 

أتبحت لي فرصة أخرى للقاء باولينا خلال عيد النوروز» لكن في 
مصيف «شقلاوة» هذه المرة» حيث مكثنا بضعة أيام ذات طعم خاص 
اكتشفت خلالها أنها مطّلعة على الأدب» وسبق أن حظيت بقراءة رواية 
«بيدرو بارامو» لخوان رولفوء الكاتب المكسيكي الأشهر, فغبطتها 
على قراءة الأب الروحي للواقعية السحرية بلغته. 
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لم تلبث باولينا طويلاً في أربيل» فبعد أقل من سنة نقلتها الشركة 
إلى فرعها في مكسيكو سيتي لحاجتها إلى موظف يجيد اللغة 
الإسبانية» إلا آني بقيت أتواصل معها عبر البريد الإلكتروني 
والفيسبوك. 

يا لها من خلاسية رائعة» شممت فيها رائحة حضارة الأستيك 
والواقعية السحرية» ولمحت في تقاطيعها ألوان دييغو ريفيراء وقرأت في 
عينيها قصائد أوكتافيو باث. حين ودعتها لأعود إلى الرمادي أوصيتها 
أن تزور مار كيز ني قصره على الساحل الكاريبي إذا قيَضِ لها أن تسافر 
يوما ما إلى بلدها الأسطوري. 

ترى هل كان قلبي يعلم أنها ذاهبة إلى هناك؟ 
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المدوئة العشرون 
5/2/ 2016 


انشغلت طوال العام الذي سحبت فيه أمير كا جيشهاء والعام الذي 
تلاه» برسالة الماجستيرء بيد ني لم أنقطع عن متابعة ما يجري في البلد. 
وشار كت أكثر من مرة في الاعتصامات التي كان يقوم بها آهل 
الرمادي. وعندما أنهيت الرسالة كان الأستاذ أصلان وميخائيل من بين 
أوائل المدعوين لحضور مناقشتها. غير أن ميخائيل اعتذر خشية أن 
يُكتشف أمره بأنه يحمل الجنسيّة الأميركية, في حين جاء الأستاذ 
أصلان» واستضفته في البيت بضعة أيام. 

تردّد الأستاذ أصلان في البداية عن تلبية الدعوة تحسب لمواجهة 
بعض المخاطر بسبب اسمه الذي يشير إلى هويّته المذهبية» لكني 
طمأنته بأن الوضع لم يعد كما كان قبل بضع سنوات» وثمة مئات مثله 
من أهل المدينة» وهو مولود ني الفلّوجة؛ فوثق بكلامي وجاء حاملاً 
مجموعة هدايا ثمينة: ملحمة جلجامش بترجمة هربرت ميسن» 
وروايات روسية مترجمة لغوغول وتشيخوف وكوبرين وليرمنتوف» 
فقلت له: 
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- اطلعت على ترجمة ميسن للملحمة قبل كتابة الرسالة» إلا أي 
أفضل ترجمة طه باقر على جميع الترجمات. هل تتذكر أنك 
أول من نبّهني إلى قراءتها. 

- ربماء لقد اقترحت عليك قراءة كتب كثيرة. 

- حين أعدث قراءتها تمهيدا لكتابة رسالتي عنها وجدتني أحب 
شخصية أنكيدو أكثر من جلجامش. 

- لماذا؟ 

- لأنه ضحيّة خلقته الآلهة لأداء مهمات محددة» مثل مجالس 
الصحوات التي أنشأتها أميركاء ثم اغتالته بعد أن ساعد في 
تحقيق أحلام جلجامش. وفوق ذلك جعله مؤلف الملحمة 
هامشء بينما جعل جلجامس مركراً. 

- هذه رؤية خطيرة. 

- عندما تقرأ الرسالة ستجد أنني حاولت تقديم تأويل للملحمة 

- لا أشك في موهبتك ولو لم أكن متعباً من السفر لقرأتها 
الليلة. 

- لابأس. ستقرأها لاحقا. 

قبت الكتب الأخرى وسألته: 
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- كلهم روائيون روس» هل شبعت من عوالم الأدب العجائبي 
والواقعية السحرية؟ 

قال: 

- لا أبداء لم أشبع منهاء إلا آي صرت أهتم بالروايات الروسية 
مؤخرا. لم ألتفت إليها سابقناء وحين قرأت نماذج منها 
سحرتني» لا سيّما روايات وقصص تشيخوف. 

- قرأت له روايتيه القصيرتين «حكايات مملة) و«عنبر رقم 26 
فوجدته اتبا بارعا ومعلّما كبيراً. أذهلني تلازم إيجازه 
وسرده المكثف. 

- أعتقد أن هذا أحد أسرار عبقريته» فضا عن سخريته اللاذعة 
الموجهة ضد عيوب المجتمع. 

- فعلا. لقد ألقى الضوء على حياة العديد من الشخصيات 
المبتذلة. وحين قرأت عن حياته اقتنعت أنه انطلق في كشف 
عيوب مجتمعه من تصوراته عن القيم الأخلاقية المطلقة. 
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المدوئة الحادية والعشرون 
3 2016 


بعد يومين اصطحبت الأستاذ أصلانء تلبية لرغبته» إلى هضبة 
«سن الذبان» ليتذكّر جذه الشهيد علي. توجهنا إليها في الصباح الباكرء 
ولم يسبق أن وطأتها قدماي قبل أن أغادر الفلّوجة إلى الرمادي. كانت 
منطقة مرتفعة واسعةً على شكل منحنى تشرف على نهر الفرات 
شمالاًء وعلى بحيرة الحبّانية الواقعة إلى الجنوب منه. من بعيد لاحت 
منشآت قاعدة جوية» أشار إليها الأستاذ أصلان وقال: 


- هذه كانت في الأصل قاعدة للقوات البريطانية المحاصرة» وني 
فجر الثاني من مارس 1941 اقلعت منها طائرات تدريب 
صغيرة» محمّلة بالقنابل» وأسقطت أول قنبلة على هذه 
الهضبة التي نقف عليهاء فأصيب جدّي مع مجموعة من جنود 
كتيبة الدروع التي ينتسب إليها. وخلال دقائق ردت القوات 
العراقية على القاعدة ردًا مكثفاً أثار رعب القوات البريطانية» 
ثم أعدّت العدّة لشن هجوم شامل عليهاء بيد أن البريطانيين 
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حصلوا على إمدادات سريعة من قواتهم خارج العراق» وشرع 
طياروهم بمهاجمة القواعد الجوية العراقية ومرابض كتائب 
الدفاع الجوي والمدفعية الثقيلة المحاصرة للقاعدة» ما أدى 
إلى اتساع الحرب وتدقق الإمدادات للقوات البريطانية» لذلك 
ضعفت مقاومة الحكومة وبدأت نسحب قطعاتها تدريحيًا 
من مواقعها القتالية. وفي بداية الشهر التالي طلبت القوات 
البريطانية الهدنة فاختير محافظ بغداد أرشد العمري 
لمفاوضتها. ولجأ رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني إلى 
إيطالياء ومنها إلى ألمانيا مع حليفه مفتي القدس أمين 
الحسيني» ليبتدئا صفحةً جديدةً من كفاحهما ضد الاحتلال. 
بعد احتلال الجيش البريطاني للفلّوجة عاد الوصي الأمير عبد الإله 
ومعه نوري السعيد وأتباعهما من السياسيين إلى قاعدة الحبّانية. وقد 
أظهر نوري السعيد نفسه أمام المجتمع بمظهر المنتصرء واتخذ سلسة 
إجراءات لتقويض المد الوطني والقومي في البرلمان والأحزاب 
السياسية والحكومة والحيش. 
قلت له: 
- أستاذ أصلان تتحدث وكأنك مؤرخ عسكري. 
سعل وقال: 


105 


عواد علي 
- ماذا أفعل» لقد قرأت كثيراً عن تلك الحرب لأكتب كتابا عن 
جدّي أونّق فيه رحلته من كركوك إلى الفلّوجة» وسنواته التي 
قضاها في كتيبة الدروع. 
سألته مازحا: 
- هل ستضفي على شخصيته منحى خارقا؟ 
ضحك وقال: 
- لو أن الكتاب عمل سردي متخيّل لفعلت ذلك. 
في طريق عودتنا مررنا ببلدة الحبّانية» واطلعنا على مبنى ١كنيسة‏ 
كوين ماري للسلام)» التي كان ينتمي إليها العم إلياس قبل رحيل 
والده إلى الفلوجة. خرج منها رجل يزيد سنه عن الستين» رفقة شاب» 
وأغلق الباب. سلّمنا عليه» وسألته: 
- هل يوجد مسيحيّون گثر في البلدة؟ 
ارتاب متا أول الأمرء وحين طمأنته بأننا من الفلّوجة. وتربطنا فيها 
علاقة حميمة بشخص آشوري اسمه إلياس كو ركيسء انبسطت 
أسارير وجهه ورحب بناء وقال: 
- أعرفه جيدا. غادر إلى الفلّوجة بعد نشوب الحرب مع إيران» 
ثم علمت أنه لجأ إلى أميركا. 


- لم تجب عن سؤالي أبونا؟ 
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لست شمّاساً ولا قسّاء آنا إنسان بسيط اسمي روميل هوال. 
وجوابي على سؤالك: لا يوجد في البلدة مسيحيون سوى 
أسرتي فقط. الجميع هاجروا. 

هل تأتي إلى الكنيسة للصلاة؟ 

آني كل صباح مع ابني لتنظيفها واستذكار الماضي. كان 
عددنا قبل ثلاثة عقود أكثر من عشرة آلاف. 

يبدو أنك متشيّث بالبقاء في البلدة. 

أشعر بواجبي في البقاء. جيراني يمنحوني الشجاعة بقولهم لا 
تغادر. 

بارك الله فيك. 

بيتك عامر حفظك الله. 


ودّعنا الرجل» ومضينا إلى الفلُّوجة. شعر الأستاذ أصلان بالحزن, 
وتذكر أيام صحبته الجميلة مع العم إلياس. قلت له: 


هل تعرف أن الشاعر سركون بولص مولود في الحبّانية؟ 
حقّ؟ كنت أظن أنه كركوكى الأصل. 
انتقلت أسرته إلى كر كوك حين كان عمره ثلاثة عشر عاما. 
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المدوئة الثائية والعشرون 
4 2016 


آثر الأستاذ أصلان» عند وصولنا إلى الفلّوجة. أن نقصد أولاً حى 
«الجولان» جنوب محطة القطار» حيث كان يقيم فيه» وتوقفنا أمام 
الدار التى عاش فيها سنينًا طويلة بعد زواجه. كانت آثار الرصاص 
والشظايا ما تزال باقيةَ على سياجها الخارجي» ونخلتها الوحيدة؛ التي 
تظلل سعفاتها شباك غرفته القديمة في السطح» يبدو عليها الإهمال. 
وشعر برغبة عارمة في استئذان ساكنيها للسماح له بإلقاء نظرة سريعة 
عليها من الداخل» غير أنه كبح جماح رغبته وطلب مني أن آخذه إلى 
مقهى «عبود عرب)»» التي كان يرتادها كل خميس مع عدد من 

وجدنا فی المقهى صديقه الأستاذ هيشم الدليمي مدرّس التاريخ 
المتقاعد. تعانقا بحميمية وقبّل أحدهما الآخر. شربنا استكاني شاي 
مهيّل» وسأله الأستاذ أصلان عن أحوال زملائه المدرّسين في 
دعوته إلى تناول كباب «(ححى حسين» الشهير وسط المدينة. 
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بینما كنا نلتهم الكباب بشهيّة قال الأستاذ أصلان: 


مازحته قائلاً: 


في صندوق السيارة لتر هل أجلبه لك؟ 

أأنت مجنون؟ 

إذن» سآخذ معي ماءً وثلجا لأسقيك منه في السيارة. 

لاينفع بعد الشبع. حلاوة الكأس حين تكون مع رائحة 
الكباب الزكية. 

يا له من تعبير شاعري! 

أثناء دخولنا إلى المطعم أسرّتني الرائحة: إنها لا تقاوم. 
الفًوجيون وحدهم يجيدون تركيب عناصرها. أتذكّر قبل 
الاحتلال لم يكن أحد من العابرين إلى الحبّانية ليملك القدرة 
على ألا يقف مسحورًا بها. بل إن الكثيرين من أهل بغداد 
كانوا يقطعون مسافة الستين كيلومترا ذهابا وياب ليستلذوا 
بوجبة من هذا الكباب الحقيقي. إنه كباب فلوجي الهوى 
مثلما اللبن أربيلي الهوى والسمك بصري الهوى. 

تغزلك به يحفزني على الكتابة عنه. 

لِم لا؟ إنه صورة نقية لأهل المدينة. 

صحبح آستاذي» لكنهم لم يفكروا في شيء. 
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- في ماذا؟ 

- في أن النار الكريمة التي يشوون بها الكباب سترتدٌ على 
مدينتهم لتلتهمها بشرًا وحجرّاء وتضعها في مصاف المدن 
الأسطورية الخالدة. 

تنهد وقال: 

- هي أسطورية وخالدة بالنسبة لناء في حين أن ثمة عراقيين؛ 
للأسف» يعذونها جحر الأفاعي» أو الغدة السرطانية التي 
ينبغي اقتلاعها وإلغاؤها من الخارطة السياسية والاجتماعية 
للبلد. 

- هؤلاء يا أستاذي أضاعوا البوصلة لأنهم مصابون بسعار 
طائفي جعلهم يقدّمون الطائفة على الوطن. 

- ومعهم أيضاً مرتزقة دفنوا العراق في حفرة عميقة وأهالوا عليه 
الترات 

- هؤلاء يوجد مثلهم في كل المجتمعات. 

- لكن في مجتمعنا أكثر» أتعرف لماذا؟ لأن نسيجه تصدع. فتته 
الاستبداد والحروب والاحتلال والأحزاب الدينية 
والميليشيات والولاءات الخارجية. وأخشى ما أخشاه أن 
يفضي هذا التصدّع إلى تقسيم البلد. عندئذ سنكون نحن 
التركمان أول ضحاياه. 
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إلى هذه الدرجة أنت متشائم؟ 

للأسف نعم. 

لا لا يا أستاذي, آنا أخالفك ني هذه. التاريخ يقول إن البلد 
شهد ما هو أسوأء ومع ذلك بقي موحّداً. 

التاريخ! لكل حقبة تاريخهاء وهذه الحقبة هي الأخطر. 

في النهاية لا يصح إلا الصحيح. البلد لا يخلو من حكماء 
خارج الطبقة السياسية الفاسدة. 

لو كانت كلونة الحكماء سمو عة لاض اعت الأجواز 
وفلسطين وغيرهما. 

يا الله! أنت تبلبل أفكاري» لمصلحة مَن يكون التقسيم؟ 
لمصلحة المشتغلين بالبزنز الطائفي والطامعين بغنائم كبيرة» 
وهم أطراف كثيرة في الخارج والداخل. 

اللعنة» ما أتعسنا إن حدث ذلك! 

الحماقات والمقدّمات الخاطئة أوصاتنا إلى هذه النتيجة 
التعيسة. 

لكنّ تاريخنا مليء بالحماقات والمقدّمات الخاطئة ومع ذلك 
بقي البلد موخُدا. 

ليذهب التاريخ إلى الجحيم! قلت لك نحن الآن في الحقبة 


ع 


الأخطر. 
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- نحتاج إلى معجزة تنقذنا من هذه الهاوية. 

- آنا لا أومن بالمعجزات. انتهى عصرها. 

- ليس معجزة ميتافيزيقية بالضرورة» ربما تكون معجزة 
سياسية» عسكرية» اقتصادية» طبيعية... 

التهمث آخر لقمة وقلت: 

- هل يُعقل أن يثير كباب الفلّوجة كل هذه الخواطر حول مصير 
البلد؟ 

- الأفكار والخواطر تتداعى من فكرة صغيرة عادةً. 

- لنعد إذن إلى الفكرة الصغيرة ونترك تداعياتها إلى المستقبل. 

- لا بأس. هل تفكّر في كتابة قصة عن الفلوجة تتغرّل فيها 
بکبابها؟ 

- قد أكتب روايةء إلا أن خطوتي الأولى هي تدوين مذكراتي في 
المعتقل. 

- لم تحدّثني عن تجربة اعتقالك. 

- سأكتب عنها وستقرأها. 

- أتمنى أن أقرأها قبل أن تنشرها. لا أدري ما حدث لك هناك 


بيد أن أتوقع أن الأمي ركان أذلُوك. 
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- أذلّوني أكثر مما تتصوّرء وأعدك أن تكون أول من يقرؤهاء 
لكن بعد أن أغادر البلد. 

- ماهذا الكلام» هل ستغادر بالفعل؟ 

- نعم لدي فرصة في الحصول على اللجوء. 

حين انتهينا من الغداء أبدى الأستاذ أصلان رغبته في الإصغاء إلى 
صوت النوارس في نهر الفرات» قال إنه افتقدها في كركوك؛ لآن نهرها 
جاف ولا يجتذب أي نوع من الطيور. 

اتجهنا على الفور إلى الجسر الحديدي» وركنا السيارة على مقربة 
منه» وسرنا إلى الشاطى. كنت آنا أيضاً متشوّقً. جلسنا على الحافة 
وأخذنا نتطلّع إلى مناظر الصَّبِيّة صيادي السمك والمشاحيف 
والزوارق والنوارس البيض على صفحة الماء. 


قال الأستاذ أصلان: 
- ما أجمل هذه اللحظات وأصعبهاء كأس واحدة الآن كفيلة 
بتحويلها إلى قصيدة رومانسية. 


قبل عودة الأستاذ أصلان إلى أهله بادرني بطلب يد أختي أميرة 
لابنه آيدن. استحسنت الطلب من غير تردّد. فأنا أعرف آيدن. مذ كان 
تلميا معي في المدرسة» شخصا مهذبًا وذكيا. أنهى كلية الهندسة 
بتفوق» وعلمت من أبيهء خلال تواصلي الدائم معه. أنه حصل على 
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عمل في مؤسسة حكومية» وشارك أحد أصدقائه في محل للهواتف 
الخلوية. 

أما أميرة» فكانت متخرجة من كلية التربية منذ سنتين» وتعمل 
مدرسة للكيمياء. فاتحتها بالأمر» على انفراد. من دون علم أمّي» 
فلقيت تجاوبا منهاء لكنها فضلت أن تنحدث مع آيدن. أولاً» عبر 
الماسنجر أو سکایب» مع أنها سبق أن رأته مرات عديدةً خلال زيارات 
أسرتة لنا قبل ,رتحيلها إلى كركوك. وقد أدركت فيما بعد أن آيدن كان 
معجبا بها منذ تلك الأيام» وأنها معجبة به أيضا. 

قدّرت رغبتها وانتظرت أن تتخذ القرار الذي يناسبهاء وحين أنهت 
حديثها المطوّل معه انفردت مع أمّي بعض الوقت ثم أعلنت موافقتهاء 
وتمّت الخطبة والزواج خلال شهر واحد. بعدئذ أجرت معاملة نقلها 
إلى مدرسة في كر كوك فحالفها الحظ وصدر أمر النقل خلال ثلاثة 
أشهر. 
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المدونة الثالثة والعشرون 
5 2016 


شكل اقتران أميرة بآيدن سعادةً لاتوصف. بالنسبة لي» وقد 
خضت صراعاً مع أبناء عمومتي بسبب اعتراضهم على زواجها من 
رجل غريب» زعموا أنه يختلف عنا قوميا ومذهبيا. وساعدتني 
شجاعة أميرة في حسم الموقف لصالحناء فاقتنع بعضهم وسكت 
بعضهم الآخر عن مضض. 

عندما سافرث إلى إسطنبول لتقديم طلب اللجوء منتصف عام 
4 كناء آنا وأمي وأخي أيمنء نقيم في بيتها بكر كوك بعد نزوحنا 
من الرمادي, أثناء شروع داعش في احتلال أجزاء منها. أما عمّي جاسم 
فقد أجر بيتا واسعًا لأسرته آوى فيه أيضاَ عمّتي وابنيها أدهم ورياض 
وابنتها فاطمة» وكانت قد ترمّلت قبل نزوحنا بأشهرء بينما بقي عمّي 
خليل» وهو أعزب» داخل الرمادي ليحافظ على الشركة. 

في البدء حاولت أمّي أن تثنيني عن السفرء فلما وجدتني مصمّم 
طلبت مني تأجيله إلى أن تستعيد الحكومة المناطق التي يسيطر عليها 
الدواعش في الرماديء وتعود إلى بيتهاء إلا أني قلت لها: 
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- لن تسطيع استعادتها بسهولة» ولافي وقت قريب. 

0 3 

- أكاد أختنق. لجوئي إلى بلد أوروبي أهون عليّ من نزوحي 
ي 

- أنت أفضل مئة مرة من غيركء أقلّها تقيم في بيت أختك 
وزوجهاء بينما تقيم مئات الأسر النازحة في الخيم؛ أو ني دور 
غير مكتملة البناء» تعاني من الذل في هياكل إسمنتية صمّاء 
ليس فيها حتى مرافق صحية. 

- أعرف هذه المآسي» لكنّ وضعي يختلف عن وضعك. أنت 
تعيشين هنا مع ابنتك» ونادراً ما تخرجين إلى الشارع» أما أنا 
فأتلظى كلما أسمع أحدا ينعتني بنازح. تطاردني الكلمة 
كاللعنة» ويضطرم في داخلي شعور بالهوان مميت. 

- أنت أيضا أصبح لديك صديق في المدينة» تلتقيه وتسهر معه 
أحيان. 

- صديقي أيوب لا يقل عني شعورا بالاغتراب» فهو نازح مثلي. 

- حسناًء دعك من هذاء معك صهرك وأستاذك أصلان وعمك 
جاسم وابن عمتك أدهم. كلهم يحبونك, ولا يتوانون عن 
التخفيف من وطأة هذا الشعور لديك. 

تنهذت وقلت: 
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- ليتهم يستطيعون. 
عندئذ أشاحت بوجهها عني» وقالت بنبرة يشوبها أسى: 


نادم 


5 
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المدونة الرابعة والعشرون 
267 


كان وقع نزوحي إلى كركوك ثقيلاً على نفسي مثل صخرة 
مشدودة إلى ظهري. لم أستطع أن أرتبط بصداقة مع أحد. عدا اثنين 
من النازحين إليهاء أحدهما أيوب والثاني يونس» وكنت أظن أنها 
مدينة أشبه بلوحة موزائيك. وسأعيش فيها عزيرًا مكرّما. 

مذ وصلت إلى المدينة غمرني شعور بأن بعضا من أهلهاء حين 
يعرفون أنني نازح من الفلّوجة: يرتابون مني» ويرشقونني بنظرات 
طاردة كأني عشبة ضارة» أو جسم غريب يحمل وباءً. 

تعرّفت على أيوب, وهو نازح من الموصلء عصر أحد الأيام. كان 
يشتغل سائق تكسي بسيارته الخاصة: ويقيم في شقة صغيرة» صحبة 
نازح آخر اسمه يونس» من الموصل أيضاء يعمل في محطة وقود غير 
نظامية» تُعرف محليا بالسفري» على مقربة من الشقة» ويكتب قصائد 
عمودية يحاول أن يحاكي فيها عبد الرزاق عبد الواحد. 

أثناء توصيلي إلى بيت أختي ذلك اليوم» كشف لي أيوب. ونحن 
نتحدث حديثا عابرّاء أنه من عائلة شبكيّة» وكان يعمل» قبل نزوحه» 
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موظفا في متحف الموصل الحضاري» وهو خريج تاريخ ومعني 
بشكل خاص بالتاريخ الآشوري» ومغرم بشخصية آشور بانیبال» حفيد 
سنحاريب. 

أصبح أيوب صديقي منذ ذلك اليوم» وصرنا نلتقي بين حين وآخر 
في شقته» فيخدثني عن التاريخ» وعادات أهله وتقاليدهم وعقيدتهم 
الدينية» والتحدذيات التي واجهتها هويتهم الإثنية» وولائهم وانتمائهم؛ 
حيث باتوا نهب للصراع الهوياتي بين العرب والكرد. فكل طرف يريد 
أن ينسبهم إلى هويته لأغراض سياسية. وأسوأ ما واجهوه خلال 
السنتين الأخيرتين هو خطر الإبادة على يد داعش بتهمة أنهم 
«ارافضة)ء وهدم منازلهم ومحوها لتجريدهم من أي دافع للعودة 
مجدّدًا إلى المدينة. وكان المتشدّدون الإسلاميون قد طردوهم. في 
السنوات التي سبقت احتلال الموصلء إلى قرى سهل نينوى» بهم 
عديدة: «(صفويون)» «فُرس»» و«كفرة). 

كانت في رأسيء قبل تعرّني على أيوب. تصورات خاطئة عن 
الشبك» كنت أنوهم أنهم فرقة منحرفة عن الإسلام» ولهم نصوص 
مقدّسة موازية للقرآن» ويمتازون بالتحلل الأخلاقي من خلال ما أشيع 
عن حفلات ماجنة يؤدونها تسمى «ليلة الكفشة)» في حين أنهم. في 
الحقيقة» كما فهمت من صديقي» مسلمون وكتابهم المقدّس هو 
القرآن» ويشتركون في ميراث عقائدي طقوسي خاص من «العرفان» 
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و«التصوّف» لتأثرهم تاريخيا ببعض الطرائق الصوفية» رغم انقسامهم 
المذهبي بين شيعة وسنة. 

قلت لأيوب مرّةً: 

- لكن لا يبدو عليك أنك عرفاني. 

قال: 

- الشبك. يا أخيء شأنهم شأن بقية المسلمين ليسوا كلهم على 

وفاق مع ميراثهم وأنا أولهم» هل تجد اختلافا بيني وبينك؟ 

- لا باستثناء خصوصيات قليلة. 

اقتنعت» من خلال صحبتي لأيوب» أن الجهل آفة وعلّة أساسية في 
ما يرنه يض النأس من نور مسوّهة ودمطية عن الآلقرين: 

في سهراتي معه كنت أتنعّم بساعات تزيح ما ينهمر على رأسي من 
هموم تكدّر روحي. أنصت له برغبة عارمة وهو يحكي لي أحيان 
حكايات خيالية مشوقةء لم تحدث أبدًا في ما نطلق عليه العالم 
الواقعي» بيد أنها ربما تكون صدى للكتب التاريخية التي قرأها. 
وأجمل ما ني تلك الحكايات أنه يتيح لبعضها أن تخرج من فمه مطعمّة 
بفكاهة سوداء» رغم الحزن الذي يستوطنه. وني مرات قليلة يبوح لي 
بالمواقف الطريفة التي يمر بها في النهار. مستبعدًا ما يسمعه من 
تعليقات نكراء يرميها في وجهه بعض الركاب السفلةء مثلما يفعلون 
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معي» وكأنهم ببساطة أبناء تسعة ونحن أبناء سبعة. أعرف أنه يفعل 
ذلك لثلا أتضايق ويزداد شعوري بالاغتراب. 

كان أيوب يرى أنني حسّاس على نحو غير عادي» وأضخم 
المسألة أكثر من حجمها؛ معترفا أننا نحن أبناء المدن والقرى التي 
احتلها «الدواعش» نتحمّل» أيضاء جزءًا من المسؤولية» فلو ثبت كل 
واحد منا ني مكانه. وشهر سلاحه بوجوههم لما استطاعوا أن 
يكتسحوه ويبسطوا سيطرتهم عليه في أيام معدودة. أما أنا فكنت أعتقد 
أن ما عاشه الناس من ضيم وتمييز قبل ذلك حوّلهم إلى صيد سهل» 
وجعلهم يتوهّمون أن هؤلاء جاءوا ليحرروهم ويعيدوا لهم حقوقهم 
المهضومةء ولم يخطر في بالهم أنهم وحوش خرجت من الكهوف 
مثلما تخرج الديدان من الأرض. 
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المدوئة الخامسة والعشرون 
20169 


لم أعرف مصير إبراهيم إلا بعد إطلاق سراحي» بنحو سنة» عندما 
ذهبت إلى «النعيمية» لزيارة خالي ياسر الذي شفي من جراحه. سألت 
عنه ني أكثر من مكان إلى أن دلّني عليه صاحب مكتبة صغيرة 
للقرطاسية» كان معتقلاً أيضاً في أبو غريب في المدة التي كنت معتقلاً 
فيها نفسهاء قائلاً إنه من أبناء عمومته. بعدئذ نشأت بيننا صداقة 
عميقة» وصرنا نلتقي كلما زرت خالي في العطل والمناسبات» 
ونتهاتف أكثر من مرّة في الأسبوع. 

سبقني إبراهيم إلى الجامعة بسنة للدراسة في كلية الزراعة» بيد أنه 
أصيب بكآبة شديدة فترك الدراسة في المرحلة الثالثة» وسافر إلى 
إسطنبول صحبة عمّه شاكر وأسرته: وهناك قدّم معه ظلي للجوء عن 
طريق المفوضية السامية للاجئين؛ فقبل طلبه في وقت قياسي إثر 
فحص طبي أجري له» واستقبلته ألمانيا مع حشد ممّن تعرضوا إلى 
إذلال جنسي» وتعذيب جسدي على يد الأميركان والميليشيات أثناء 
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الصراع الطائفي عام 22006 بينما حصل عمّه وأسرته على اللجوء 
بعده بسنة ونصف السنة. 

استقرٌ إبراهيم في نورنبيرغ بولاية بافارياء وحثني على اللحاق به 
لكن الألمان أرسلوني إلى هانوفر» عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى. 
آثرت البقاء فيها. شدّتني إليها أشياء كثيرة: طبيعتها الخضراء الخلابة 
غاباتها وبحيراتهاء حديقتها الملكية الرائعة (هيرين هويزر)» نهرها 
الجميل «لاينه»ء الذي ذكرتني شواطته بشواطئ الفرات في مسقط 
رأسي» جيراني الطيبين» الذين نصحوني» منذ الأيام الأولى لسكني في 
بنايتهم» بأنني إذا أردت تعلّم اللغة الألمانية السليمة بإتقان فعليّ أن 
أمكث في هانوفر. 
حين قرأت تاريخ المدينة عرفت أنها عاشت مثل الفلّوجة فترات 
عصيبة خلال الحرب العالمية الثانيةء حيث دمر أو احترق ثلثا مبانيهاء 
وأصبح عدد لا يحصى من سكانها بلا موی إلأأنها شهدت بعد 
انتهاء الحرب عملية إعادة البناء» وجرى التخلص من آثار الدمار» ما 
أدى إلى استعادتها لعافيتها بسرعة لم تكن متوقعة. 

حاولت إقناع إبراهيم أن ينتقل إلى هانوفرء فلم يستجب» وحاول 
هو أن يقنعني بالانتقال إلى نورنبيرغ لكني اعتذرت. أصرّ على البقاء 
في مدينته لأن نهر «بيغنيتز)» الذي يخترقها من شرقها إلى غربهاء 
أجمل من نهر مدينتي» حسب رأيه» كونه يتفرع إلى مجموعة قنوات 
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تشبه القناة الموحدة المنبثقة من سد الفلّوجة في مسقط رأسه 
«النعيمية»» وكذلك لأن المدينة ذات مكانة مهمة في التاريخ الحديث 
بسبب إقامة قوات التحالف» المنتصرة في الحرب العالمية الثانية» 
سلسلة محاكمات للعسكريين النازيين فيها عرفت ب١محاكمات‏ 
نورنبيرغ». وهكذاء تمسّك كل منا برأيه ولزم مدينته. إلا أننا لم ننقطع 
عن تبادل الزيارات بين حين وآخر. وأخذت أخاطبه في مراسلاتنا 
الإلكترونية» من باب المداعبة» ب«صديقي نورنبيرغ» وهو يخاطبني 
باصديقي هانوفر» وكأننا ألمانيان أبّا عن جَد. 

في زيارتي الأولى لإبراهيم اصطحبني إلى منطقة لزراعة 
الخضروات في شمال نورنبيرغ تُعرف باسم «أرض الثوم»» فاحتججت 


قائلاً له: 
- هل يُعقل أن تكون نورينبيرغ أكثر المدن الألمانية رومانسية 
كما يقولون؟ 
- هى كذلكء أين المشكلة؟ 


و 5 ع 5 0 
- تطلعني في زيارتي الأولى لها على هذا المكان وتقول أين 

المشكلة؟ أخشى أن أعود إلى هانوفر ورائحة الثوم عالقة بي. 
قال ضاحكً: 
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- لاتخف. لن أضع إكليل ثوم على رأسك. أردت فقط أن 
أطلعك على الثروة الزراعية أولآً ثم على الأماكن الترفيهية 
والثقافية. 
- كان عليك أن تبداً بالأخيرة» فأنا لست معني بالزراعة مثلك. 
- الحضارة يا صديقي بدأت بالزراعة وليس بالثقافة» هل تنكر 
ذلك؟ 
- لاأنكر طبعا. 
- ثم إنك ابن خضار ولست ابن شاعر أو روائي. 
- صحيح. 
- أضف إلى ذلك أن الخلاصة الكيميائية التي تسبب رائحة 
الثوم موجودة ني إفرازات المناطق الحميمة للمرأة. 
- من قال ذلك؟ 
- علماء الزراعة. 
- أفحمتني يا صديقي, المجد للثوم إذن. 
خلال الأيام السبع التالية التي قضيتها معه. وكان الفصل منتصف 
شهر نيسان» اصطحبني إبراهيم إلى المتحف الوطني الجيرماني» رأيت 
فيه أول كرة أرضية وضعها مارتن بهايم» وساعة جيب نادرة صنعها 
بيتر هنلاين. وتجولت معه في منطقة المشاة الرحبة «هاوبت ماركت» 
أسفل قلعة القيصر. حيث يدخل الزوار في احتفالية تخاطب الحواس» 
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لا سيّما في السوق الأسبوعي الذي تقام فيه أكشاك مؤقنة لبيع كل ما 
يخطر في البال يومّي السبت والأحد. 

استمتعت أيض بالنافورة الساحرة أمام برج الساعة» التي تنتصب 
فيها تماثيل لنساء ورجال وحيوانات وطيور ذات أشكال أسطورية» 
ويجلس على حوافها سيّاح وسائحات ذوو سحنات رقيقة ومخملية 
وخشنة قادمون أو لاجئون من قارات مختلفة. وتعرّفت في مقهى تقدّم 
الأرجيلة اسمها «ووتر بايب كوني» على شبّان مغامرين من العراق 
وبلاد الشام عبروا البحرء وحصلوا على اللجوء بإصرار عجيب. 

لا أذكر أنني شعرت بالبرد ولا بالدفء هناك. كان سيّان أن أخرج 
من البيت بالشورت والقميصء أو ببنطلون وسترة ربيعية. 
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المدوئة السادسة والعشرون 
2609 


هزني» ليلة الثالث والعشرين من هذا الشهرء خبر بدء عملية تحرير 
الفلّوجة من قبضة تنظيم داعش» ورحت أبحث عن تفاصيل أكثر ني 
القنوات الفضائية» فوقعت على خبرين» يقول أحدهما إن الحيش 
العراقي كان قد حض» في الليلة السابقة» جميع المدنيين على مغادرة 
الفلوجة:؛ وأعطيت تعليمات للذين لا يمكنهم المغادرة بأن يرفعوا 
رايات بيضاء فوق منازلهم» وأن يبتعدوا عن مواقع الدواعش. ويقول 
الثاني إن الأمم المتحدة قلقة بشأن مصير نحو 50 ألف مدني ما يزالون 
في المدينة» ويعانون من نقص في الغذاء والدواء وحاجات أخرى. 

جافاني النوم ليلتهاء وأخذت أفكر في مصير هؤلاء الآلاف» الذين 
لا بدٌ أن يتخذ منهم الدواعش دروعاً بشرية كما فعلوا في مدن وبلدات 
أخرى طردوا منها سابقنًا. وتمنيت أن ينجوا أولئك الذين يستطيعون 
الفرارء وألا يتعرضوا إلى إهانات» في طريق نزوحهم إلى ملاذات آمنة» 
على أيدي الملوّثين بالحقد الطائفي. لكن بعد مرور أيام على بدء 
الحملة العسكرية أخذت وسائل الإعلام الدولية تكشف عن حدوث 
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جرائم تعذيب وانتهاكات شديدة في المناطق المتاخمة للفلوجة» مثل 
(اجسر التفاحة» و«الأزركية» و«الصقلاوية» و«الكرمة». وقدبدا لى 
واضحاًء من خلال التقارير المدعومة بالصور أن نازحي المدينة 
يفرّون من جحيم إلى جحيم آخر! وعادبي فيلم, شاهدته في 
«اليوتيوب»» عن «جسر التفاحة» إلى تلك الأيام التي كان يقطع فيها 
المارينز مدخل الجسرء ويعتقلون الذين يشكون فيهم» ويسوقونهم 
إلى أبو غريب. إلا أن المقارنة بين ما كان يواجهه نازحو الاحتلال في 
الأمس» وما يواجهه نازحو التحرير اليوم تترك في القلب غصّة» وني 
الأعماق جرحا! كان الأميركان يكتفون باعتقال مَن يشتبهون به وهم 
في طريقهم إلى الفلّوجة لاحتلالهاء في حين يرتكب القادمون لتحريرها 
انتهاكات ضد أبنائها الفارّين من الموت! 
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المدوئة السابعة والعشرون 
6/18/ 2016 


عقب ثلاثة أسابيع على بدء الحملة العسكرية» وصلتني رسالة 
إلكترونية مفجعة من الأستاذ أصلان» أفضى إليّ فيها خبر مقتل صديقه 
مدرّس التاريخ هيثم الدليمي وار أثناء نزوحهم» على مقربة من 
جسر التفّاحة». لكنه لا يعرف من أصاب السيارة التي تقلّهم. كل ما 
يعرفه أنه اتفق معه على استقباله في بيته بكركوك. حدث ذلك وهو 
يتحدّث إليه هاتفيًا عندما كان ابنه يقود السيارة متوجّها إلى الجسرء 
وقبل أن ينهي حديثه سمع دوي انفجار» وانقطع الاتصال بينهما. 

حين أكملت قراءة الرسالة نزل بي الأسىء فهاتفت الأستاذ أصلان 
وعزيته. كان مثقلا بالألم» ويكاد صوته يختنق بالعبرة وهو يكلمني عن 
معرة الراحل في نفسه. وضياع أمنيته في أن يستقبله ببيته كانت الفرصة 
سانحة لكي أوفر لأسرته ملاذًا آمنّاء وأرد له جزءًا من أفضاله الكثيرة 
علىّ. لكن ماذا بوسعي أن أفعل لآفة الحرب» هذه الجحيم التي لا 


يعلم المرء متى تدركه نارها في ثوانٍ معدودة؟). 
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كان الأستاذ أصلان محقا في حزنه على صديقه الراحل» فهو من 
أفاضل آهل الفلوجة» صافي القلب» دمث الأخلاق» كريم النفس في 
علاقته بالناس» وني المدرسة كان من خيرة المدرسين» ذا سلوب 
مشوّق في تدريس مادة التاريخ» وتحبيبها إلى الطلاب. ولا أنسى وعيه 
الباهر وثقافته الرصينة. كان رحمه الله» واسع المعرفة والعلم» يشَكّك 
في صحة العديد من الروايات التاريخيةء قائلاً لناء حين كنا في الصف 
الثانوي الأخيرء «ليس كل ما وصلنا من روايات وأخبار عن الماضي 
صحيحاًء بل فيها ماهو كذب محض وتوليف من نسج الخيال؛ 
وعلينا أن نحتكم إلى العقل ني التفريق بين الصحيح والمختلّق». وكان 
يذكر لنا نماذج من الروايات التي لا يصدّقها العقلء ويدعونا إلى إبداء 
رأينا فيها. غير أن مدير المدرسة, المتخصّص في التاريخ أيضاء لم 
يكن يستسيغ منهجه هذاء ولا يتردد عن اتهامه. في اجتماع المدررسين. 
أنه يتلف أدمغتناء ويحشو رؤوسنا بكلام فارغ» كما ذكر لي الأستاذ 
أصلان في إحدى زياراته لبيتنا. إلا أن الحق يجب أن يُقال» بفضل 
الأستاذ هيثم تمت لدى بعض منا قدرة نقدية أفادته كثيرًا في مرحلة 
الدراسات العليا. وقد طار قلبه فرحا حين أخبرته بنيتي دراسة ملحمة 
جلجامش في الماجستير. التقيته في الرمادي عندما كان قادمم إليها 
لإجراء معاملة تقاعده» وأتذكّر أنني سألته يومها: 
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- أستاذيء هل ما تزال تشك؟ 

قال: 

- مع المعرفة يكبر الشك كما يقول غوته» ومادام الإنسان 
يشك» حسب ديكارت. فهو يفكر. وطالما هو يفكّر فهو 
موجود. وأخيرًا علمت أن للغزالي عبارةً شهيرةً مفادها أن 
«الشك أولى مراتب اليقين». 

- يقين الإيمان أم يقين المعرفة؟ 

- بالنسبة للغزالي وديكارت يقين الإيمان وبالنسبة لي يقين 
المعرفة: 

- بماذا اختلف الأول عن الثاني؟ 

َ كان شك الأول نفسيًا وشك الثاني عقليساء إل أن كليهما 
اتخذا من الشك سبيلاً للوصول إلى الحقيقة. 

- آنا أميل إلى الشك المعرني؛ لأنه أقرب إلى اشتغالي النقدي. 

- هل تشك في أن جلجامش شخصية تاريخية؟ 

- لا بل أشكٌ في ما تسب إليه من أفعال خارقة. 

- تقصد أنها من نسج الخيال؟ 

- بالتأكيد, إنها أساطير رائعة. 

17 لكن الأساطير لا تناقش من منظور عقلي. 
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- ليس ذلك هدفي» بل دراسة المسكوت عنه فيهاء تأويل علاقة 
جلجامش بأنكيدو, المركزي والهامشي ني مآلات الملحمة 
الحكمة الخالدة التي تفيض بهاء وحضورها ني المعتقدات 
الدينية لاحق. 
- وأين الشك ني ذلك كله؟ 
- في ظاهر نص الملحمة وصولاً إلى كنهه. 
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أقلقتنى» منتصف الصيف» مجموعة اعتداءات على لاجئين في 
مركز للشرطة بهانوفر» منها تعرّض أفغاني للسحل وهو مكبّل الساقين» 
وإرغام مغربي على أكل لحم خنزير فاسد» وتاقت نفسي إلى شيء من 
السكينة» فلم أجد غير البحر فضاءً مناسبا استعيد فيه تلك السكينةء لا 

كي 5 5 ماد : 5 

سيّما أنني لم يسبق لي» مذ خلقت» وضع قدميّ على ساحل بحر. 
كانت تجاربي السابقة كلها مع شطآن الأنهر. ني الفلّوجة أو في ألمانياء 
لذا شددّت الرحال إلى مدينة نيس البحرية جنوب فرنساء حيث يقيم 
إبراهيم مذ حصل على وظيفة مساعد مهندس زراعي في حديقة 
للنباتات النادرة تدعى «إكسوتيك جاردن». 

أحرز له هذه الوظيفة المثالية» التي تتطابق مع تخصّصه. أحد 
أصدقائه العرب في الفيسبوك يقيم في المدينة» ويحمل الجنسية 
الفرنسية» ومتزوج من أخت المهندس الذي يشرف على الحديقة. 
تردّد إبراهيم في البداية عن قبولها خشية أن يلاقي صعوبةً في التفاهم مع 
رئيسه؛ لأنه لا يجيد الفرنسية» لكنه وافق حين علم أن رئيسه يتكلم 
الألمانية إلى جانب لغته الأم. 


133 


عواد على 


يقول إبراهيم إنها وظيفة ممتعة ومتعبة في الوقت ذاته. وقد ساعده 
صديقه أيضاً في الحصول على سكن له مع ابن عمه في شقة صغيرة 
بالمدينة. 

أبديت لإبراهيم رغبتي في زيارته» فدعاني حين كان شريكه في 
السكن مسافر إلى أهله في تونس. أمضيت معه عشرة أيام رائعة في 
ملكة الريفيرا على البحر المتوسط, كما يصفونهاء تفسّحت خلالها في 
الحديقة العجيبة» الواقعة على سفح جبل مطل على البحر» ودلفت 
رفقة فتاة عربية اسمها مليكة إلى كهف رطب فيهاء تتساقط قطرات 
مياه معدنية في أجزاء منه. وتعرّش النباتات على جنباته. 

تعرّفت على مليكة غْبٌ يومين من وصولي إلى نيس. في الحقيقة 
عرّفتها علي صديقتها ديان العاملة في الحديقة. 

مليكة هذه فتاة عشرينية طويلة القامة» ذات شعر كستنائي وعينين 
لعوبتين» تنمّان عن شيء من العهر» وفم يشبه تينة مفلوقةء أبواها من 
شمال أفريقيا وتحمل الجنسية الفرنسية. 

جاءت مليكة مع ديان» قبل يوم من عطلة نهاية الأسبوع» بحثا عن 
عمل في الحديقةء وبعد أن ملأت استمارة التعيين لازمتني مثل ظلّي في 
تجوالي بالحديقة» زاعمة أنها تحبٌ العراق حب جنونيًا» ولم تكن 
تتخيّل أنها ستصادق عراقينًا مثلي. ومع شکي في ما ادعت به تركتها 
على هواهاء وأمضيت ساعتين معها. 
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في مساء اليوم نفسه قصدنا آنا وإبراهيم مطعم للمأكولات 
البحرية على الساحلء وما إن بدأنا نتعشى حتى اقتحمت مليكة المكان 
رفقة ديان» وكأنهما كانتا على علم مسبق بوجودنا هناك. نظرت إلى 
إبراهيم نظرة استفهام» فغمز لي غمزةً لم أفهم مغزاها على وجه الدقة, 
غير أني خمّنت أنه دعاها من أجلي. جلست هي قبالتي وديان قبالة 
إبراهيم» كانت تغطي رأسها بحجاب. وترتدي لباسا عاديا مؤلفا من 
بلوزة وتنورة طويلة» أما ديان فكانت ترتدي شورت جينز برمودا 
يضفي عليها لمحة عصرية مليئة بالأنوثة. 

بعد قليل تظاهرت مليكة أنها محترّة وأزاحت الحجاب عن 
رأسهاء وفتحت الزرّين العلويين من أزرار بلوزتها. لم تكن ترتدي 
حمالة صدرء فبرز نصف ثدييها المكتنزين مثل رمانتين ناضجتين» 
وأخذت تحدّق إلىّ بنظرة وابتسامة شهوانيتين» وبين حين وآخر تحرك 
لسانها داخل فمها. 

كانت تصدح في المطعم موسيقى موحية تدعو إلى الحب» وتجعل 
الطعام تجربةً حسيةء فأخذت الفتاتان تتمايلان وهما تمضغان قطع 
الروبيان بتلذذ. مع جرعات من النبيذ. 

مكثنا ساعة في المطعم ثم ذهبناء استجابة لإلحاح مليكة» إلى 
حانة قريبة. بعد الكأس الأولى من الكونياك خلعت حذاءها تحت 
غطاء المائدة» وأخذت تداعب ساقي بأصابع إحدى قدميهاء وتجعل 
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الثانية تحتك بصابونة ركبتي» وتحاول رفعها إلى الأعلى قدر ما تسمح 
لها حافة المائدة» في حين شغلت نفسي بتوزيع نظراتي بينها وبين نادلة 
الحانة التي كانت تتحرك بحر كات متناغمة وخفة فراشة» محاولاً أن 
أتذكّر أيهما تشبه الفتاة الشابة التي استدرجتني إلى بيت جدها قبل 

عندما غادرنا المطعم بدت مليكة نصف ثملةء ورافقتني إلى الشقة 
لنيل مبتغاها. كنت مستثارًا وراغبً في الالتذاذ بهاء أما ديان فحافظت 
على صحوها تجنباً لقيادة السيارة وهي مخمورة. أوصلتناء أنا 
ومليكةء إلى الشقة وأغرت إبراهيم بمرافقتها إلى بيتها. ورغم عدم 
رغبته في ذلك» كونها تعمل معه. وتنقصها جاذبية مليكة» فقد استجاب 
لها. قال لي هامسا في أذني: «من أجلك فقط سأذهب معها حتى يخلو 
لك الجو). 
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المدونة التاسعة والعشرون 
2016/8/2 


بعد يومين جاءتني مليكة» من غير موعد, حاملة حقيبة صغيرةً. 
كنت وحدي في الشقة وكان إبراهيم في العمل. تناولث زجاجة بيرة من 
البزاد وشربّتها بلهفة» ثم خيّرتني بين السرير والبحر. ولمّحت إلى أنها 
تشعر برغبة في العوم» قلت لها «أختار كليهما». اشتهيت تذوّقها في 
النهار بعدما تذوقتها في الليل. 

حملت حقيبتها ودخلت إلى الحمام» فأسرعت إلى البراد 
وجرعتٌ عدة جرعات من علبة بيرة أنعشتني. خرجت مليكة بعد بضع 
دقائق عاريةء نديةَ مثل سمكة, وتناولت علبة بيرة ثانيةً. وجدتها هذه 
المرة ني الفراش تصدر صخباء وكأن النهار يمنحها قوة داخلية 
ويزيدها شهوة. 

عندما فض الاشتباك بيننا دلفت مليكة إلى الحمّام» وغابت بعض 
الوقت. ظننت أنها استحمّت مرةً أخرى. لكنها ارتدت ملابسها 
وخرجت من غير استحمام» وطلبت مني نقوداء قائلة إنها بحاجة إليها. 
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أخذت معي مايوه سباحة» فليس من المعقول أن يزور أحد مدينة 
ساحلية في الصيف من غير أن يحمل معه لباس البحر. كان الطقس 
يومها حار ورطبمً والساحل يع بالمئات. حصلناء عرّضاء على 
مظلة تخلّى عنهاء إكراما لناء زوجان عرفتهما مليكة» وغادرا على 
عجل. بيد أن ما أذهلني وأحرجني ني الوقت نفسه أن صاحبتي» حين 
خلعت ملابسهاء كانت ترتدي تحتها بدلةً رياضية خفيفة سوداء تغطي 
جسدها من رقبتها إلى أخمص قدميهاء عندئذ أدركت لماذا أدخلت 
الحقيبة معها إلى الحمّام ثم أخرجت حجابًا باللون نفسه. ولفت به 
رأسها. سألتها مستغريا: 
- هل ستعومين بهذه البدلة الرياضية والحجاب؟ 
أجابت: 
- إنها ليست بدلة رياضيةء بل لباس بحر إسلامي محتشم 
يسمونه «البوركيني». 
استهجنت الأمر: 
- عن أي احتشام تتحدثين يا مليكة؟ 
أمهلت نفسها هنيهة للتفكير ثم قالت: 
3 فغك ا وطلك ا انامس ا 
وأخشى أن يراني أحد من أقربائي بلباس يظهر جسدي. 
- جسدك! ألم تمنحيني إياه مرّتين؟ 
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لماذا هذا التمثيل إذن؟ 

لا تعقد الأمور يا صديقي» دعني أبدو أمام الناس في مظهرء 
ومعك في مظهر آخر. 

لكنك احتسيتٍ الخمر أمام الناس» وفعلت ما يدعو إلى 
العجب في المطعم والحانة. 

تلك أماكن لا يرتادها أقربائي. 

وكيف تسوغين لأهلك مبيتك خارج البيت؟ 

أقول لهم ٳنني في بيت صديقتي. 
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المدونة الثلاثون 
2016/9/8 


هاتفني آيدن من تركياء عقب عودتي من نيس بمدة قصيرة» 
ليخبرني أن أمّي موجودة معه. وعليّ أن آني إلى إسطنبول بأسرع وقت. 
باغتني الخبر وأسعدني في الوقت ذاته. كنت في شوق كبير إليها مذ 
فارقتها قبل سنتين» وتمنيت لو أن أيمن وأميرة رافقاها أيضً. سافرت 
بعد أربعة أيام بجواز سفر مؤقت» ومكثت معهما عشرة أيام. ضمتني 
امي إلى صدرهاء كما لو كنت طفلاً وبكت وأبكتني معها. 

حاولت إقناعهاء قبل ذلك بأشهرء وأنا أكلّمها عبر بالهاتف. أن 
أقدّم طلبّ للسلطات المختصة في ألمانيا للم شملها هي وأخي أيمن. 
لكنها لم تستسغ الفكرة. قالت إنها لا تستطيع العيش في بيئة غير 
إسلامية تختلف عادات أهلها عن عادات المسلمين» وتُفضّل البقاء في 
بيت أختي إلى أن يُعاد إعمار الرمادي. كانت تجهل مقدار الدمار 
الهائل الذي حل بالمدينة إثر تحريرها من سيطرة داعش قبل أكثر من 
نصف سنة, ولو قيض لها أن تتابع» مثلي» الأخبار والتقارير الصحافية 
لأدركت أن ما تحلم به لن يتحقق إلا بعد سنوات» فما حدث خلال 
العمليات العسكرية لتحريرها كان أمرًا مهولاً. 
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مكثت معهما في إسطنبول يومين» ثم صحبتهما إلى مدينة أزمير 
الساحلية. كنت قد سمعت أنها بوابة حلم اللاجئينء تنتشر فيها 
شبكات عديدة لتهريب البشر إلى وروبا بما يطلقون عليها «قوارب 
المتوسط» أو «قوارب الموت»» فوجدتها فرصة مناسبة لمعرفة طريقة 
عملها. 

أقمنا ثلاثة عشر يوم في فندق «إيجي بالاس»» المطل على 
الخليج الذي يحمل اسم المدينة» ويمتذ إلى بحر إيجه. كان وضعنا 
المالي يسمح بالبقاء هناك أسبوعً آخر بفضل المبلغ الذي يحمله 
آيدن في جيبه. 

أخبرني عامل في الفندق أن المهربين يجتمعون في ساحة «بسماني»)» 
ولاحاجة لي للأسئلة» فهم يلتقطون أصحاب الوجوه الجديدة 
ويعرضون عليهم أساليب تهريبهم والمبالغ التي يتقاضونهاء 
ويزودونهم بمواعيد مغادرة القوارب إلى اليونان. 

في اليوم التالي» حملت قدمىّ إلى تلك الساحة, فألفيتها ساحة 
خضراء كبيرةً فيها نخلة وحيدة» وتتوسطها نافورة» وعلى جنباتها 
حديقة على شكل نجمة ذات ستة أضلاع تكسوها ورود حمراء 
وبيضاء. 

استوقفني شاب تبدو عليه علامات المكر» وأخذ يحدّثني بلهجة 
سورية فيها لكنة مثل مندوب مخضرم في شركة تسويق من المستحيل 
مقاطعته: ابستمئة وخمسين دولارًا فقط نوصلك إلى جزيرة ليسبوس 
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اليونانية. القارب يغادر عند غروب الشمس.. سآخذك أولاً إلى مكان 
آمن ثم تقلّك شاحنة صغيرة مغلقة إلى القارب. إنها رحلة ساعة 
واحدة» الإبحار مؤكد أو تسترجع ما دفعته. أنا باق هنا ساعتين» إليك 
رقم هاتفي» اتصل بي إن كانت لديك أيّة أسئلة. وإذا كنت هنا سائحًا 
تطلب المتعة فأنا مستعد لأن أوفر لك نساءً جميلات من جنسيات 
مختلفة: تركيات؛ سوريات, عراقیات» إيرانيات» وآسيويات. وحتى 
لو ترغب ني شاب أملط بلا ريش أجلبه لك من تحت الأرض. أنت 
أطلب فقط وأنا في خدمتك. الأسعار محددة حسب العمرء لكن 
عموما لا يزيد سعر الساعة عن ثلاثين دولارا للمرأة» وعشرين دولارً 
للشاب» ويراوح سعر الليلة الكاملة بين مئتي دولار ومئة وخمسين 
دولاراً.. أنتظر منك اتصالاً). 

مضى الشابء الذي أذهلتني قدرته على الجمع بين التهريب 
والقوادة» ليكرّر عرضه على بضعة شبان يحملون حقائب على 
ظهورهم» وما لبث أن قادهم إلى مقهى ليقبض منهم ثمن تهريبهم. 

كان يوجد مهربون آخرون ني الطرف الآخر من الحديقة يفاوضون 
عائلات حزمت أمتعتها بأكياس بلاستيكية سوداء كبيرة ذكرتني 
بالأكياس التي كانت تحوي رفات أهل الفلّوجة. 

على مقربة من الساحة كانت ثمّة متاجر كثيرة تبيع ستر النجاة 
البرتقالية على نحو سري» رغم مداهمة الشرطة التركية لها بين حين 
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وآخر. وقد علمت أن تلك السَتّر جزء أساسي من دائرة الاتجار اليومية 
بالبشر؛ لآن معظم القوارب معرضة للغرق بسبب حمولتها الزائدة. 

بينما كنت أتجوّل حول محيط الساحة» لمحت عن بعد هنادي 
السودانية» فشعرت بقلبي يغور بين ضلوعي. كانت ترتدي قميصاً 
وبنطلون جینز» وازداد وزنها قليلآ» وما تزال تصبغ شعرها باللون 
النحاسي» لكن من غير أن تغطيه بحجاب. كنت متلهفا لمعرفة 
أخبارهاء مشيت وراءها ومسكتها من ذراعها. فزعت بالطبع والتفت 
إليّ؛ وكادت تصفعني لولا آي سارعت قائلاً: 

- هنادي آنا فلان من الفلّوجة. 

عندئذ أحسّت بالطمآنينة» وعانقتني و 56 قائلةً: 

- ياعمريأناآسفة. لم أعرفك.. لقد كبرت وتغيّرت 

ملامحك. 

- ماذا تفعلين هنا؟ 

- أريد أن أهاجر إلى أوروباء وأنت ماذا تفعل؟ 

قلت لها: 

- إنها قصة طويلةء تعالي نجلس في مقهى لأحكيها لك. 

تخيّرت مقهىّ قليلة الزبائن تبث أغاني تركية كلاسيكية لزكي 
موران» وانزوينا في ركن هادئ. طلبت فنجان قهوة إكسبريسّوء وطلبت 
هي كأس عصير تفاح. بادرتها أولاً بأن تخبرني باسمها الحقيقي. 
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فأقسمت أن اسمها أماني» كما مدوّن في جواز السفر. ثم رويت لها ما 
حدث لي بعد رحيلها من الفلوجة» وحدثتني هي عما جرى لها قائلة: 


ليوا 


- هل تتذكر لقاءنا الأخير؟ 

- كيف أنساه؟ 

- بعد أيام قليلة من ذلك اللقاء. اقتحم شقتي في وضح النهار 
ثلاثة مسلحين ملتحين من رجال القاعدة» وشلّحوني ملابسى» 
وتعاقبوا على اغتصابي. كان أحدهم حقير جداًء يطفح 

شعرت بالأسى» فسحبت يدي من الطاولة» وأدرت وجهي إلى 

بة الزجاجية للمقهى. لكنها نهضت من مقعدها وجلست جنبى 


وأمسكت بيدى» وقالت: 
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- أنا آسفة. 

قلت: 

- صراحتك مؤلمة. هل كل السودانيين مثلك؟ 

- لا أعرف. لم أزر السودان في حياتي» ولم أختلط إلا بالقليل 
من السودانيين في بغداد. 

- ماذا حدث بعد ذلك؟ 


أكملت أماني احتساء كأسها وواصلت حديثها: 


جسر التفاحة 


- عندما انتهوا من نيل مبتغاهم أمروني بترك المدينة في اليوم 
نفسه» وهدّدوني بالقتل إن لم غادرهاء فحشرت ثيابي وبعض 
الأمتعة سهلة الحمل في حقيبة كبيرة ورحلت إلى بغداد. كنت 
أعرف هناك سيدةً من أقرباء أمّي» رخبت بي وأقمت معهاء 
وعملت في مهنة متعبة لم أكسب منها إلا النزر اليسير. بعدئذ 
زوجتني من ابنها انذى كان اران اران واطلق راج 
لكنه كان زواج فاشلاً بسبب إصابته بكآبة شديدة في الأسر. 
وقد حاولت تبديدها بشتى الطرق ولم أفلح. 
استمر زواجنا قرابة ثلاث سنوات من دون أن يمارس واجباته 
الزوجية» ثم انفصلت عنه وقصدت مدينة الموصل. لم أكن أعرف 
أحدا من أهلهاء رجوت سائق سيارة الأجرة الذي أقلّني إليها ألا 
يتركني أهيم وحدي. لم أتأكد من اسمه الحقيقي ولا من أين ينحدر 
بالضبطء كان يسمي نفسه تارةً محمود وتارةً ثانيةً كاظم وتارةً ثالئة 
سرمدء ويدّعي أنه بغدادي الأصلء بيد أن لهجته لم تكن تشي بذلك. 
آواني أول الأمر ني منزل إحدى العوائل الموصليّة زاعما لهم أنني 
ابنة خالته» ثم أجّر لي بعد أسبوع غرفة في فندق بائس» تربطه بصاحبه 
علاقة صداقة ومصلحة. وتزوجني زواج عرفيا. إلا آنه سرعان ما 
راح يبيعني لأقرانه السوّاقين» ويضع في جيبه معظم ما يتقاضاه منهم. 
كل ذلك كان يحدث باتفاق أبرمه مع صاحب الفندق الكلب. 
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حاولت مرارا أن أفرٌ من الفندق» لكني لم أستطع. إلى أين أذهب؟ 
لا معارف لي في المدينة» هل أهرب من مخالب وحوش إلى مخالب 
وحوش أخرى؟ بقيت على تلك الحال سنة كاملة ثم أجر شقة صغيرةً 
طمرني فيهاء وواصل استضافة زملاء مهنته. كانوا يأتون إلى حتى 
عندما يكون هو في بغداد. يطرقون باب الشقة ويدخلون من غير 
استئذان كما لو أنهم يدخلون إلى بيوتهم. كنت أشعر بالاشمئزاز 
يبغونه إفراغ غرائزهم. 
في أحد الأيام جاءني شخص يحمل باقة ورد. سلم عليّ وهو 
يتبشّم» فظننت أنه أخطأ في العنوان» سألته: 
- عفوأًء من أنت ولمن باقة الورد هذه؟ 
عرّفني على نفسه. وقال: 
- إنهالك» وقد جئت لأتعرّف عليك فقط. 
أخذت الباقة من يده وأنا مندهشة منه. ودعوته للدخول إلى 
الشقة. وما إن ضيّفته باستكان شای حتى أعلمنى أنه شقيق صاحب 
الفندق الذي كنت أقيم فيه ويريد أن يساعدني. 
كان رجلاً شهما بالفعل. أخذني إلى بلدة «تلكيف» وعرّفنى على 
سرة كلدانية رائعة تتألف من ثلاثة أفراد: الأبوين تومى وكلارا 
وابنتهما الوحيدة أميليا. كان الأب صاحب مطعم صغير تتولى إدارة 


3 
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مطبخه السيدة كلاراء تعاونها فتاتان إحداهما من بنات عمومتها 
والثانية إيزيدية. 
قاطعت أماني متسائلاً: 
- هل يوجد في تلكيف إيزيديون؟ 
قالت: 
- نعمء وفيها عرب وآشوريون أيضا. 
ثم واصلت حديثها: 
- أقمت مع أميليا في غرفتها. كانت شابة ذات طيبة نادرة» تعمل 
مدرسة لغة إنكليزية وتنتظر الالتحاق إلى خطيبها في أستراليا. 
تعاطفت معي کثيراً حين رويت لها مأساتي. وهي التي حبّبتني 
إلى المسيحيين حب جما إلآأنها صدقا لم تمارس دورا 
تبشيريًا طوال مدة ملازمتي لهاء مع أنها اصطحبتني مرات 
عديدة إلى الكنيسة. 
أخبرتني السيدة كلاراء ذات يوم» أن ابنة عمها تنوي ترك العمل في 
المطعم لتتزوج» وسألتني إن كنت أرغب في أن أحلّ محلّهاء فوافقت 
على الفور. كان ذلك العرض بالنسبة لي أمرا في منتهى السعادة. لقد 
شعرت معه أنني لن أستمر عالةً على تلك الأسرة الكريمة» بل سأعمل 
لن تصدق إذا قلت لك إن أجمل مدة ني حياتي عشتها هناك 
نسيت فيها كل معاناتي السابقة» وذقت طعم المحبة والصدق. 


147 


عواد على 


بعد أقل من سنةء التحقت أميليا إلى خطيبهاء وصرت أنا بمنزلتها 
في قلب أبويها. لقد محضاني عطفا أبقظ في داخلي كل معاني النبل التي 
تنطوي عليها الحياة. ماذا أقول» ليت الحظ منحني وقتا أطول لأهناً 
بوجودي معهماء لكنّ القدر الأسود جاءنا بجماعة داعش» فما إن 
قيّض لها السياسيون السفلة في بغداد احتلال الموصل حتى تمدّدت 
لتحتل مدنا وبلدات أخرى منها «تلكيف». 

هربت رفقة أبويّ الروحيين تومي وكلارا إلى تركياء وقذمت طلب 
لجوء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين» غير أن المفوضية قبلت 
طلبهما ولمّت شملهما مع أميليا ولم تقبلني حتى الآن» فاضطررت 
إلى العمل ني إحدى الملاهي الليلية. وها أنذا في أزمير أبحث عمّن 
يهرّبني ويضمن وصولي إلى اليونان بأمان. 

كنت أكنّ مشاعر امتنان شديدة لأماني» طوال السنوات السابقة, لِم 
لاوهي أول امرأة منحتني اللذة بحق وأنا في سن صغير؟ أحزنتني 
حكايتها وحرصت على مساعدتها. طلبت منها أن تصرف النظر عن 
الهجرة غير الشرعية» ووعدتها أن أعقد قراني عليها عقدا صوريلاء ثم 
أقدّم طلبًا للسفارة الألمانية في تر كيا لتلتحق إليّ. 

أخفيت الأمر عن أمي وآيدن» وعقدت قراني عليها ني اليوم التالي؛ 
وقدّمت طلبا للسفارة الألمانية» موثق بصور التقطناها بثياب عريسين 
في أحد استوديوهات التصوير. وحين عدت إلى هانوفر وكُلت محاميا 
ساعدني في إكمال معاملة التحاقها. 


148 


5 


جسر التفاحة 


المدونة الحادية والثلاثون 
2016/12/6 


أقامت أماني معي زهاء شهرين» اضطررت خلالها الادعاء أمام 
مالكة الشقة السيدة شارلوته أنها أختي» لئلا تنزعج مني» فقد كانت 
تحوم حولي راغبة في وصالي» وتدعوني بين حين وآخر إلى تناول 
كأس معهاء لكني كنت أعتذر منها على الدوام» فهي أكبر مني بنحو 
ثلاثة عقود, أدبرت أنوثتهاء وذهبت بلّة جسدها. إلا أن الشكٌ خامرها 
لعدم وجوه شیه بي وبين آمان» نا دقعني إلى إتناعها أننا من أتنين 


ممم 


انتظمت أماني في مدرسة مسائية لتعلّم اللغة الألمانية وتكفلت 
انا هار رعا ميه ما اة و هول ار ن اا فر 
مقابل راتب أسبوعي. وحين توفيت السيدة حصلت على مهنة أخرى. 
وسكنت مع امرأتين تعملان معهاء فانفصلت عنها رسمياء وبقينا 
صديقين. 

في ما بعد» ذهبثٌ أماني إلى إحدى الكنائس» وكفرت عن خطاياهاء 
وتعمّات في طقس تعميد جماعي» وتعرّفت خلال ذلك على لاجئ 
سوري» تحؤل مثلها إلى المسيحية» ودأبت على الذهاب معه إلى 
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الكنيسة كل يوم أحد لحضور القذاس» وتوثقت علاقتها به وتزوجته. 
دعتني بالطبع إلى عرسهاء فلبيت الدعوة بمنتهى السرورء وباركت لها 
وأهديتها قلادةً ذهبية. 

صادف زواجها يوم الإعلان عن بدء القوات العراقية بتحرير 
الموصل من سيطرة داعش. سمعت بنباً العملية من مذياع السيارة وأنا 
متجه إلى قاعة الحفل» وبينما كنت أضع القلادة حول رقبتهاء نقلت 
لها البشرىء» فانتفضت من الفرح وعانقتني» ثم قالت لعريسها مبتهجة 
«إن شاء الله يآتي الدور على سوريا لتحريرها من رجسهم). سر 
العريس» وسحبها من يديها وأخذ يراقصها بنشوة أمام تصفيق 


المدعوين. 
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المدوئة الثائية والثلاثون 
2609 


عاد ميخائيل وروزلين إلى ديترويت» إثر انتهاء مدة عملهما في 
أربيل» منتصف عام 22016, وتزوجا زواج كنسيًا. حاول إقناعي بأن 
يحجز لي تذكرة طائرة على حسابه لأحضر حفل عرسه. لكني 
اعتذرت منه» وآكدت له رفضي الشديد الدخول إلى أميركا حتى لو 
كانت حياتي متوقفةً على ذلك. 

بعد أسبوعين تلقيت منه رسالة أرفق لي معها بعض اليوميّات التي 
كتبها جنود مير كان ني الفلٌوجة» استوقفتني واحدة منها بعنوان اقصف 
بالروك أند رول»)» بقلم جندي اسمه جيسون كيسيرء يقول فيها: 

في شوارع الفلّوجة المظلمة والفارغة فجرت القوات الأميركية 
موسيقى «أجراس الجحيم»؛ وموسيقى روك أخرى» بصوت عالٍ 
جداء من مكبرات صوت عملاقة بهدف التأثير على أعصاب 
المقاومين المسلحين. وبسبب عدم تمكنها من التقدّم إلى داخل 
المدينةء كان فريق الحرب النفسية يأمل أن يفقد رجال المقاومة 
أعصابهم بتلك الموسيقى» وما يتخللها من شتائم وإهانات باللغة 
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العربية» فيخرجون من مكامنهم ليكونوا صيدا سهلاًء ولكن لم يحدث 
أيّ من ذلك يوم الخميس 15/ 4/ 2004 . 

ذكرني هذا الأسلوب البراغماتي» في استخدام أكثر الفنون تماش 
مع الروح الإنسانية لأغراض شريرة؛ بما كان يفعله الضبّاط الأميركان 
في سجتي أبو غريب والديسكو لإزعاج المعتقلين» وكتبت لميخائيل 
عن ذلك لعلّه يستطيع فضحهم بلغتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. 
فرد علي قائلاً: 

ابا صديقي» هذه ليست المرة الأولى التي يستخدمون فيها 
الموسيقى لأغراض شريرة» بل سبق لهم استخدامها في غزوهم لبعض 
دول أميركا اللاتينية. ونذالاتهم هذه تكشف عن التناقض الصارخ بين 
وجمّي أميركا طوال تاريخها: وجهها القبيح ووجهها المشرق. الأول 
يجسّده تحالف المال والنخب السياسية الرنّة والسلاح والإعلام 
والثاني يجسّده رجال ونساء» علماء ومفكرون ومناضلون وأدباء 
وفنانون» بمواقفهم وإبداعاتهم ونضالاتهم الرائعة من أجل الحرية 
والإخاء والمساواة وحقوق الإنسان لجميع الشعوب». 


(*) اقتبستها بتصرف من كتاب «يوميات الجنود الأميركان فى بلاد الرافدين» الذي 
جمعته وترجمته الكاتبة العراقية بثينة الناصرى» وصدر عن مركز الحضارة العربية 
فى القاهرة» 2008. 
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لكن ما أحمله من بغض لأميركا جعلني أكتب لميخائيل: 

«أعرف أن وجهها المشرق أنتج رمورًا إنسانية عظيمةء إلا أن ذلك 
لن يغيّر من موقفي تجاه فاشيّتها المتأصّلة فيهاء وروح الهيمنة على 
الآخر غير الأميركي التي تحركها. قبل أيام حصلت على نسخة 
إلكترونية من كتاب «موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأميركية» 
أهداه معدّه ومترجمه إلى الطفل العراقي علي عباس» الذي قتل 
الأميركان والديه. وبتروا ذراعيه» وأورد فيه أرقاماً مذهلة تزيد عن 
عشرين مليون ضحية لجرائمهم الوحشية في العالم» وكلّها تحت غطاء 
نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان! 

ولذلك. يا ميخائيل» سأبقى أكره أميركا طوال حياتي» وأردّد ما 
قاله محمود درويش: 

«أمريكا هي الطاعون 

والطاعون أمريكا» 

قذر ميخائيل موقفي» وقال «مئات الملايين من شعوب العالم 
تمقت أميركا بسبب سجلها من المظالم والاضطهاد والهيمنة» ولو 
أنك تقرأ بالإنكليزية لأرسلت لك نسخة إلكترونية من كناب ني هذا 
الشأن اسمه «لماذا يكره العالم أميركا؟» لكاتبين من بريطانياء لكن 


ابحث عنه في الإنترنت فربما تعثر على ترجمته العربية. 
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كندا أو ألمانيا أو السويد. لكن ماذا أفعل للحظ؟». 
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المدونة الثالثة والثلاثون 
2017/1/28 


حملت لي الآخبارء ليلة الأحد الماضي» ثلاث مفاجآت: الأولى 
وفاة الأستاذ أصلان إثر إصابته بسكتة دماغية نزفية» سبّبها نزيف في 
ايده اعد ال و نهاية العالم» 
وأرّقت نومي ليالي عديدة. الثانية» عودة أهلي وأسرّتي عمّي وعمّتي 
إلى الرمادي» عقب هجمات متفرقة نفذتها خلايا نائمة على مراكز 
أمنية» ومنشآت مدنية» وحواجز تفتيش ودوريات شرطة. وأحياء 
سكنية في كر كوك خلفت قتلى وجرحى وأفزعت الناس. والثالثة مقتل 
ابن عمّني آدهم» مع مجموعة من مقاتلي الحشد الشعبي» بهجوم شنه 
تنظيم داعش على طريق تلعفر - سنجار شمال غرب الموصلء وقد 
تمرّقت جثته إلى أشلاء لم يتمكنوا من التعرّف عليها. 

كنت أعرف أن أدهم تطوّع إلى الحشد الشعبي» أخبرني بذلك 
أيمن قبل بضعة أشهرء إلآ أنني لم أتأكّد من دوافعه» مع يقيني أنها 
ليست دوافع وطنية خالصة. حزنت عليه واتصلت بعمّتي وعزيتهاء 
فبكت بحرقة شديدة» وتمنت لو أنه غادر البلد مثلي وحافظ على 
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حياته. وانهالت بالشتائم على المسؤولين ني الحكومة. لأنهم يرسلون 
أولاد الناس إلى المحرقة:؛ في الوقت الذي يتلذّذون هم بسرقاتهم 
وفسادهم ورذائلهم. 

أعانها الله على نكبتهاء فقدت زوجها أولاً ثم ابنها البكرء حتى أن 
أشلاء جثته تعذر جمعهاء ولا تدري أين دُفنت. وبموته لم يتبق لها 
سوى رياض وفاطمة» ولولا عمّي جاسم لسحقتها الحياة. 

دهمتني ليلتها كآبة» فاحتسيت كأسين وآويت إلى فراشي» 
واستسلمت ليمنة من نعاس اختطفتني وحملتني» في رحلة كابوسية 
إلى ما جرى لي في المعتقل» ثم إلى مشهد الأكياس البلاستيكية» الذي 
رأيته في المقبرة الجماعية شمال الفلّوجة. كان كابوس المعتقل يدور 
حول واقعة اغتصابي» أما مشهد المقبرة فكان مختلفًا هذه المرة عما 
كنت أراه في أحلامي السابقة» أصبح حجم الأكياس صغيرا لا يتعدّى 
حجم الواحد منها كف طفل» وتحوّل لونها إلى أحمر داكن كأنما هي 
أزهار جوري, وأطرافها غير ممزقة» فلا يظهر شيء مما في داخلها. 
ولم يكن جنبي الأستاذ أصلان وابن عمّتي أدهم. بل كنت وحدي 
أحدّق إليها مشدوهاًء ولا أثر لأحد من أهل المدينة أو رجال الشرطة! 
ومن بعيد بدت ذوائب النخيل في البساتين قناديل مضيئةً ملونة بألوان 


الطيف الشمسى. 
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استيقظت فجر]ء وتساءلت مع نفسي «ما مغزى تلك القناديل 
الملونة؟». بقيت أتقلّب في السرير قرابة ساعة, منشغل البال» لكني لم 


أستطع التوصل إلى تفسير لها. ومنذ تلك الليلة صار مرأى القناديل 
يغب إلى ذهني كلما دخلت مكانا تضيئه مصابيح ملونة. 
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المدوئة الرابعة والثلاثون 
2017/1/1 


أردت أن أسافر إلى العراق لأقدّم واجب العزاء لآيدن وعمّتي. 
لكنّ كليهما رفضا فكرة السفر. قال لي آيدن إن حضوري أو عدم 
حضوري سيّان» لن يغيّر في الأمر شيئًا. وخشيت عمّتي من عاقبة ذلك 
في الظرف الصعب الذي تمر به الرمادي» حيث ما يزال الوضع الأمني 

والآن» بينما أكتب» تتزاحم في رأسي الهواجس والتساؤلات» هل 
المصير الذي انتهى إليه أدهم بسبب نواياه الشيطانية وسوء أعماله؟ 
هل دفعته مرارة النزوح إلى خيار يشبه الانتحار؟ بيد أنه ليس وحده من 
تجرّع هذه المرارة» بل ثمة آلاف مثله. لو أنه خلع ثوبه الانتهازي. 
ونقى وجدانه وعقله لما اختار طريقً شائكة. كان بإمكانه أن ينتظر 
قليلاً ليعود إلى الرمادي» ويستأنف عمله الوظيفي» ويدفن ماضيه 
الصدئ» ويبدأ حياة جديدة. 

قالت لي أميرة» بعد مقتله» إنه عانى من ملل ضارء فطلبت من آيدن 
أن يشغْله معه في محل الهواتف الخلوية: لعلّه يملأ الفراغ الذي يعيشه. 
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ويهون عليه إحساسه بثقل النزوح» لكنه. رغم إلحاح آيدن عليه لم 
يصغ إليه. بل دأب يتعاطى الشراب بغير رادع» بعد أن باع سيارته. 
وغل وهر مع شلة أصدقاء الاتحين مذ وټ عبن الف أحيانةا: 
ويفتعل المشاكل مع أمه وأخته. إلى أن انتهى به الأمر إلى الاكتئاب» 
فأقنعه أحد أصدقائه بأن يلتحق إلى الحشد الشعبي. 

شككث في أن يكون الاكتئاب هو السبب الذي دفع أدهم إلى 
ذلك. فأنا أكثر من يعرف طبيعته التي جُبل عليهاء ولو كنت في كركوك 
لتحريت عن السبب الحقيقي. 
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المدوئة الخامسة والثلاثون 
3 217 


وصاتني رسالة إلكترونية من جمعة المصريء الذي أدمت 
تواصلي معه منذ استقراري في هانوفر. أعلمني أن نجوى جاءت إلى 
الشركة صحبة رجلء لا مجال للشك في أنه زوجهاء وابتاعا إطارات 
لسيارتهماء وسألت عني خلسةء حين كان الرجل منشغلاً مع عمي 
جاسم في المكتب» فلم يعطها أي معلومة تخصّني. لكنها فاجأته أنها 
تعرف كل شيء, من كذبة زواجي» إلى نزوحي» وحتى لجوئي إلى 
ألمانيا. ثم دست في يده ورقة مطوية» وطلبت منه أن يبلغني بمحتواهاء 

«سلامي إلى من لا يستحق السلام. 

كان الأجدر بك أن تواجهني وتصارحني بمشاعرك الميتة تجاهي. 
يوم كتبت لك رسالةٌ عرضت فيها عليك أن تقبلني زوجة» بدلا من أن 
تتهرّبء وتدّعي أنك سافرت إلى الموصل لقضاء شهر العسل! لا 
تنوهم أنني صدّقت حينها تمثيليتك الفاشلة» لقد كشف لي حقيقتك 
العامل جمعة العراقي» الذي كنت تناديه باسم خميس. عندما جئنا أنا 
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وأمّي إلى الشركة لنلتقيك في الموعد الذي ضربته لك. لكنّ كرامتي لم 
تسمح لي أن أذهب أبعد من ذلك. 

ربما تتساءل لماذا أكتب لك هذه الرسالة بعد ستة أعوام. حسناء 
أكتب لك لأنني وقعت على مدوّناتك الإلكترونية» فقرأتها حرف 
حرفاء وعرفتك لأنك تحدثت فيها عني» وحرّفت بعض الأشياء أو 
صوّرتها كما شاءت مخيّلتك. وقد طلبت من جمعة المصري أن ينقل 
لك الرسالة كونه على تواصل معك. مثلما أعلمني شقيق زوجي 
جمعة العراقي. 


نعم إنه شقيق زوجي. تونّقت علاقتنا به منذ ذلك اليوم الذي 
كشف لنا فيه كذبتك» وصار يأتي إلى بيتنا صحبة زوجته بين حين 
وآخر. ثم ترك العمل معكم» وامتهن مهنة أخرى خاصة به بالشراكة 
مع أكبر إخوته. وحين تحسّن وضعهما المادي طلب يدي للزواج من 
أخيه الأصغر منه» وهو معلّم محترم» فوافقت وتزوجته» واتفقنا ألا 
ننجب أطفالاً خشية أن تتكرّر مأساتي مع طفلي الأول. لقد عوّضنيء 
رغم المشاق التي كابدناها تحت حكم داعش» عن القسوة التي 
عاملني بها زوجي الأولء والانكسار الذي سيّبته لي أنت يوم لذث بك 
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لا أريد منك أي ردّ على رسالتى هذه. عش حياتك التى اخترتهاء 
وأنا عيش بسلام مع زوجي الذى أحبه. ولا أستبدله بكنوز الدنيا). 
آلمتني رسالة نجوىء بيد ني لم أستطع أن أردّ عليهاء نزولا عند 
رغبتهاء وبقيت أحتفظ بذكراها الجميلةء داعي أن يحفظها الله من كل 


سو ء. 
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المدونة السادسة والثلاثون 
2*7 


قبل عيد «الفلنتاين» بأربعة أيام» تلقيت دعوةً من أماني وزوجها 
للاحتفال بالمناسبة في أحد المراقص. إلا أنني اعتذرت منهما كوني 
وحيداء وليس من المعقول مرافقة زوج كنت» في ما مضى» على صلة 
إيروتيكية بزوجته. 

قررت أن أحتفل ني شقتي على الطريقة اليابانية» حيث العيد 
للرجال فقطء لكن من غير أن تدللني امرأة بتقديم هدية. جهّزت 
زجاجة فودكا ألمانية» تسطل الحصان إذا ما أتى على نصفهاء أهداها 
لي صديقي الموسيقي اليهودي العجوز دانيالء الذي يقاسمني السكن 
في البناية» وابتعت كيلو لحم خروف صغير لإعداد طبخة «تشريب» 
عراقية» مع بصل أبيض وفجل ومخلل مدبّس على الطريقة النجفية. 
وبينما كنت أحضر متطلبات الطبخة»ء وفد علي إبراهيم» من دون 
موعد» رفقة فتاتين» إحداهما صديقته الشخصية اسمها ياسمين» 
أمازيغية من أصل جزائري» ذات بشرة لمياءء لطيفة القوام, والثانية 
صديقتها اسمها بردى» من أصل حلبي» نضرة الوجه مثل تفاحة 
زبدانية» لها عينان تفيضان حياةً. جاءوا حاملين باقات ورد جوري 
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أحمر وزجاجات نبيذ معتق» وكان إبراهيم قد ترك عمله في نيس» وعاد 
إلى نوربيرغ بسبب خلاف حدث بينه وبين رئيسه في الحديقة. 

من حسن طالعي أن السيدة شارلوت كانت في سويسرا آنذاك. 
قالت لي إنها ذاهبة لقضاء بعض الوقت مع ابنتها المقيمة في جنيف. 
وطلبت مني أن أودع إيجار الشقة الشهري ني حسابها البنكي. 

قلبت زيارة إبراهيم ورفيقتيه المفاجئة ما استقررت عليه من قرار 
تعيس» فلم أجد بدا من أن أدعوهم إلى سهرة في مطعم أو في مرقص» 
لكن إبراهيم أصرٌ على أن نحتفل في الشقة. وتطوّعت الفتاتان لإعداد 
عشاء لذيذ الطعم وخفيف» مما تحفل به الثلاجة. 

حين عرّفني إبراهيم على صديقته ياسمين» قال إنها نهمة للشعر 
والزهور, تتخيّل وجود علاقة سرية حميمية بينهماء وني أول السهرة 
قرأت لنا مقطعا من قصيدة لشاعر جزائري: 

«ألمح طيفك قادم نحوي 

يضيع مني الطريق 

وأسمع صوتك 

يرتعش جسدي من لهفتي عليك 

وبيني وبينك خبط رقيق 

وأشتاق لعينيك لشفتيك 

لنهديك كالنحل للرحيق» 
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أما بردى» فتباهت بإنها مغرمة بالموسيقى» وتؤمن بحكمة 
شكسبير القائلة إن «الشخص الذي لا يميل إلى سماع الأنغام العذبة» 
ينزع إلى الغدر والخيانة» وروحه مظلمة كالليل» ومشاعره قاتمة 
كالجحيم). وهی مولعة» أيضاًاء بقراءة الروايات» ومفتونة بأعمال 
الأرجنتينية» السورية الأصلء أليسيا خزامى؛ مستهامة بروايتيها «الحلم 
السابع» و«سيقان النعّامة» المترجمتين إلى الألمانية» ومعجبة 
بشخصيتها؛ لأنها هربت» مثلهاء من جور النظام الديكتاتوري» 
وعاشت تجربة الغربة والوحشة والتشرّد في مكسيكو ولوس أنجلوس. 

لم يسبق لي أن سمعت باسم أليسياء ولو كانت لها رواية مترجمة 
إلى العربية لربما سمعت بهاء رغم أنها كاتبة وشاعرة معروفة في أميركا 
اللاتينية» وجنت ثلاث سنوات أيام الحكم العسكري ني الأرجنتين 
منتصف السبعينات» كما قالت بردى. 

سرّني جدًا ولع بردى بعالم الرواية» فقلت لنفسي «هذا أول خيط 
يربطنى بها». لذا أردت أن أخصّص الليلة الأولى لمعرفتها عن كثب. 

بعد انتهاء السهرة» آوى إبراهيم وصديقته إلى سريري» وقد ثمل 
كلاهما ودهمهما النعاس» ف حين بقيناء أنا وبردی» نتحاذب الحديث» 
ونتطلّع إلى القطرات التي تنزلق في الجهة الأخرى في خيوط ثخينة مثل 
الدموع. انتبهت, أول مرة» إلى أن عينيها النجلاوين تشبهان عيني 
المكسيكية باوليناء ولاحظت أن السلسلة الذهبية المعقودة على عنقها 
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اختار لها اسم بردى» قالت: 
أمى اختارته لى. 


- يبدو انها تحب نهر بردى. 
3 تحبه لآنها ولدت وترعرعت في حي دمشقي قديم يفترعه أحد 
فروعه. 


- إنه اسم موسيقي جميل. 
- لكنه نادر بين أسماء البنات الحلبيات. 
- أنت نادرة وهو يليق بك. 
- يقول المؤرخ ابن عساكر إنه كان يُعرف قديماً باسم نهر 
باراديوسء أي نهر الفردوسء وأطلق عليه الإغريق اسم نهر 
الذهب» وورد ذكره في العهد القديم. 
- ياعيني! لاسمك كل هذا العمق التاريخي؟ 
تهلل وجهها بابتسامة مشرقة زخت ضوءًا على العتمة الخفيفة 
التي تلف الشرفة. وبعد هنيهة أخذنا نروي ماضييناء كلّمتها عن مدينتي 
الفلّوجة وكلّمتني عن مدينتها حلب» قائلة إنها غادرتها عام 2011, 
رفقة أمها وأخويها الصغيرين شادي ويوسف. إلى الحدود التركية 
بعد استشهاد والدها برصاص القوات الأمنية في حي «الماوردي» 
خلال مشاركته في مظاهرة ضد النظام وتمكنت الأسرة» بمساعدة 
مهرّبين» من الوصول إلى مدينة «كِلّس» في تركياء ومنها إلى مدينة 


166 


جسر التفاحة 


اغازي عينتاب»» ثم إلى إسطنبول حيث حصلت على اللجوء إلى 
ألمانياء واستقرّت في نورنبيرغ. وهناك التقت شاب لذج انا 
وطلب يدها للزواج» فلبّت طلبه من دون تروء إلا أنها سرعان ما 
اكتشفت أنه ذو ميول شاذة» فساورتها مشاعر القرف منه» وهجرته 
عائدة إلى أسرتهاء ثم انفصلت عنه بعد مدة قصيرة. وحين حدّثها عني 
إبراهيم أبدت رغبتها في التعرّف علي أملآني أن أكون الرجل الذي 
تتنفسه» ويملاً حياتهاء ويطمس ذكرى طليقها التافه. 

ساقنا الحديث تلك الليلةء أيضاًء إلى النكبة التي تعرّضت لها 
مدينتها قبل بضعة أشهرء فدمعت عيناها وهي تتذكر أقرباءها 
وصديقاتهاء الذين دمّرت البراميل والصواريخ الموجهة منازلهم فوق 
رؤوسهمء وأخذت تعذد أسماء بعض ممّن قضوا نحبهم تحت 
الأنقاض. فقلت لها إنها لا تختلف عن نكبة مدينتي قبل ثلاثة عشر 
عام 


5 


حضّرت لنا ياسمين» في اليوم التالي؛ وجبة غذاء سحرية نوقظ 
شياطين الجسد. معَدَّةٌ من شرائح الباذنجان» ومخلوطة مع مكوّنات 
أخرى» مثل الثوم والبصل والفليفلة الخضراء وبعض التوابل؛ قائلة 
إنها وصفة قديمة يعود أصلها إلى إمام سقط على الأرض مغشيًا عليه 
من اللذة حين قدّمت له محظيّته هذه الوجبة! 
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المدونة السابعة والثلاثون 
8 217 


استثارت بردى هواي وأضرمت عواطفي سريعء والأصح أنها 
منذ أيام الدراسة الجامعية» بأن أرتبط بامرأة سورية» بعدما قرأت 
نصيحة تقول (إذا بدك تعيش عيشة هنية تجوّز وحدة شامية». وأين 
في نفسي . 
بردى معي» بإلحاح مني. اتصلت بصاحبة المكتبة التي تعمل فيها 
وأقنعتها بمنحها إجازة من غير راتب. 

عشرة أيام كانت كفيلة بأن يفهم أحدنا الآخرء ويغوص في أعماقه. 
ويبوح بأسراره» ويكتشف خصاله ورغباته الخاصة» ما يغضبه ويصدّع 
رأسه» وما يملأ صدره حبوراء ويبعث في نفسه بهجةً لذلك لم أتردّد 
أيضاء وصارحتني بأنها تعرّضت إلى الأمر ذاته على يد اثنين من 
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«الشبيحة» عقب استشهاد والدهاء بيد أنها كتمت السرّ عن أمهاء 
وعندما تعرّفت على الشاب الذي أصبح زوجها تظاهرت بأنها أرملة. 

وجدثهاء وهي تسترسل في البوح عما يعتمل في داخلهاء تحلم 
برجل حقيقي» بصرف النظر عن ديانته» يوقظ الأمنيات جميعها بين 
يديها ليؤكد لها أنها أهم النساءء وأجمل النساء» وأكثر النساء حضورًا 
في حياته» رجل يعرف كيف يقرؤها مثل كناب نادر ذي نسخة واحدة 
فقطء وليس كجريدة تُق رأعلى مصطبة في رصيف. ثم سرعان ما نرك 
ليتلاقفها آخرون. قالت لي إنها لا تحبٌ ني الرجل: الخيانة» والكذب» 
والبرود العاطفي. والبخلء والأنانية» والعصبية أو المزاجية. 

قبل انقضاء إجازتها بيومين» دعوتها إلى مطعم «الدار» العربي 
للأكلات السورية في شارع الملك. تناولنا وجبتي كباب كعب الغزال» 
وكباب حلبي بالصنوبر مع زجاجة نبيذ. وضيّفنا مدير المطعم سلة 
فواكه صغيرة. أخذت منها تفاحة زبدانية ورفعتها أمام عيني بردى» 
وقلت: 

- هل تعرفين ماذا تستدعي التفاحة إلى ذاكرتي؟ 

- الثمرة المحرّمة؟ 

- لا المكان الذي اعتقلني فيه الأميركان. كان اسمه جسر 

التفاحة. ومن يومها صرت أحلم بتفاحة ذهبية تمحو أثر ذلك 
الاسم وها قد وجدتها. 
- هذه التي في يدك؟ 
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- لاء بل التي أمامي. 
- أنا؟ 
- نعم أنتِء تفاحة شهية» ويحلو لي أن أناديك باسمها تحيّبا. 
- إلا أن بردى بدلا من أن تفرح ارتبكت وقالت: 
- التفاحة في موروثنا الديني هي الثمرة المحرّمة التي ترمز إلى 
الغواية» فهل أغويتك أنا؟ 
اجبتها: 
- لاحبيبتي» ليس هذا قصدي. وحسب علمي أن العهد القديم 
لم يسمٌ الثمرة المحرّمة تقاحةء وإنما وصفها بثمرة شجرة 
معرفة الخير والشر. لكن التفاحة امتلكت سحرًا وسرًا من 
زمن قديم» فصوّرتها الأساطير الإغريقية بوابة للغواية والحب 
والحرب. ثم ثبتها رسامو عصر النهضة كثمرة محرمة حين 
ونمو ا وا ممشكة تقاحة. 
- وأنت كيف تنظر إليها؟ 
- آنا أنظر إليها بوصفها رمز الجاذبية والاكتشاف والمعرفة 
وأنتِ بالنسبة لي التفاحة التي فتحت لي بابًا جديدًا للحياة. 
تدفقت الحمرة إلى وجنتيهاء فازدادت توهجاًء وقالت بجرس 
ناعم: 
3 إذا كان الأمر هكذا فلك أن تدلّعني بتفّاحة. 
أدرت لها كأسا وقلت: 
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- ليس هذا فقطء بل أقول ما قاله شاعر: «ها أنذا مع تفاحةٍ وهذا 
يكفى)». 


- ما اسم الشاعر؟ 

- اسمه جان دمو. 

- أهو فرنسي؟ 

ضحکتٹ: 

- لاء عراقي. كان متمرّدًا ومترجما وظاهرةً شعرية ملتبسةً لكنه 
لم يكتب قصائد كثيرةً. كل ما نشره شظايا من عمل شعري 
كبير لم ينجزه. وني آخر أيامه ذهب لاجتاً إلى أستراليا وتوف 
هناك. 

- يبدو من اسمه أنه مسيحي. 

- نعم إلأ أنه لم تكن له صلة بالدين. كان متحررًا من كل 
شيء» ويرى أن الإنسان خلق صعلوكء ويصف حياته أنها 
تماس مع العدم. 
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المدونة الثامنة والثلاثون 
1/ 20171 


عند انتهاء إجازة بردى شعرت بالحسرة» مضت سريعًا وكأنها 
ساعات وليست أيامًا. لم يكن بوسعها المكوث أطول من تلك المدة 
خشية أن تفقد وظيفتهاء رغم أنها كانت متلهفة للبقاء معي. وني لحظة 
إلهام رائعة قالت لي قبل سفرها بساعتين: 

- مادمت لست مرتبطا بعمل هنا لم لا ترافقني إلى نور نبيرغ؟ 

وقع سؤالها على رأسي كما لو أنه صاعقة. ألم يكن حريّا بي أن 
أكون أنا صاحب هذه الفكرة أو الرغبة؟ يا للغباء! فعلاً ما الذي 
يدعوني إلى عدم مرافقتها؟ ليس لي في هانوفر ما يلزمني على البقاء 
فيهاء «لا ولد ولا تلد» كما يقول المثل العراقي» وسيغفر لي إبراهيم 
حتم رفضي» ذات يوم, دعوته للانتقال إلى مديئته. سأقول له «الحب 
يا صاحبي مغناطيس» وليس لي حيلة في الإفلات منه». 

لم يكن باستطاعتي» طبعء أن أصفي أموري ني هانوفر خلال 
وقت قصيرء وأرافق بردى إلى نورنبيرغ» لذلك أجلت مشروع الرحيل 
النهائي إلى وقت آخر» ووضعت حاجاتي الأساسية في حقيبتي» 
واستقلينا القطار المسائي الهابط إلى الجنوب. 
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في القطار فوجئت بوجود صديقي أيوب» رفقة امرأة. كان 
مقعداهما في آخر المقطورة. رأيته بعد ساعة من مغادرتنا هانوفر» 
حينما مررت وبردى من جنبهما متجهين إلى مقطورة الاستراحة. 
كنت أعرف أنه جاء إلى ألمانيا لاجتًا عن طريق تر كيا أيضا. أعلمني 
بذلك» منذ مدة قصيرة» برسالة إلكترونية» وقال إنه يقيم في مدينة 
غوتنغن الواقعة بين هانوفر ونور نبيرغ. 

عرّفنا على المرأة التي تصحبه قائلاً إنها زوجته» اسمها بهيجة من 
سهل نينوى, فأدركت أنها شبكية مثله» وربما تكون من أقربائه 
وعرّفت بدوري بردى عليهماء ودعوتهما لتناول العشاء معناني 
مقطورة الاستراحة. مكثنا هناك حتى وصول القطار إلى محطة 
غوتنغن. 

لم يفتناء خلال ساعتين» الحديث عن الكوارث في العراق» 
وتحديدًا ما يجري ني الموصلء التي كانت معركة تحرير الجانب 
الغربي منها قد بدأت منذ أيام قليلة. وقادنا الحديث إلى دور أميركا في 
محاربة داعش» فأعلنت بهيجة عن فرحتها بإدارتها الجديدة؛ معلّقة 
عليها آمالاً في القضاء على التنظيم» بينما أظهر أيوب حماسته لها قائلاً 
«إنها ستنتزع العراق من مخالب إيران» التي فرضت هيمنتها عليه 
وأنعشت فيه الغرائز المذهبية». 
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لم أبدٍ وكا وفبان لماه ويبدو أنه لم يقرأ مدؤناتي» وإلا 
لعرف سبب موقفي الثابت من أميركاء بل قلت له «حتى إذا قطععت 
هذه الإدارة أذرع أخطبوط إيرانء فإنها لن تقطعها هيام بالعراقيين ولا 
حرص عليهم» بل من أجل مصالحهاء أولاًء وبغية استرجاع هيبة 
أميركاء ثانيًاء فقد بات العالم كله يعرف مدى تساهل رئيسها السابق 
مع نفوذ طهران ني العراق». أما بردى فظلت صامتة تصغي إليناء ولم 
تعلّق بكلمة على الموضوع. وحين عدنا إلى مقعدينا جاهرت باتفاقها 
مع بهيجة» اعتقادًا منها أن ترامب جاد في القضاء على داعش؛ لأن دوره 
التخريبي انتهى. 

بلغ القطار نورنبيرغ قبيل منتصف الليلء فإذا بها أقل بردًا من 
هانوفر» وسماؤها صافية تنتشر على سطحها بلورات صغيرة مضيئة 
أشبه بيراعات متوهجة. وجدنا إبراهيم ينتظرنا في المحطة بسيارته 
الجميلة أوبل أسترا. أوصل بردى إلى بيتها أولاً» ثم صحبني إلى 
شقته. وقبيل ذلك أخبرني أنه وجد وظيفة في مزرعة بأطراف المدينة» 
وسيباشر عمله بعد أيام. 
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المدوئة الثاسعة والثلاثون 
4 2017 


مساء اليوم التالي» دعتنا بردى» آنا وإبراهيم وياسمين» إلى عشاء 
مع أسرتها. استقبلتنا أمّها السيدة فاديا بحفاوة بالغة. بدت في غاية 
اللطف والكرم. أعدّت لنا الكبة الحلبية» والأوزي» وأطباقً من 
التبولة» والباطرج» وسلطة الشمندر. أكلت بنهم كما لو أني لم أذق 
الطعام منذ يومين. كان لذيدًا إلى درجة لا تُصدّقء وقد فتح شهيتي له 
نبيذ مولر الرائع الذي فاجأتنا به بردى. 

لم تحدّثني بردى عن أمّهاء قبل تلك الأمسية؛ التي امتدّت حتى 
الفجر, إلأعلى نحو عابر. قالت لي في ما بعد إنها تعنّدت ذلك 
لتجعلني أكتشف شخصيتها بنفسي. كانت محقة في ذلك» فقد 
اكتشفت أن السيدة فاديا نوع نادر من النساء» حليمة الطبع» وقورة 
النفس» ذات سلوك عذب» وعقل متنور بما فيه الكفايةء لا يمكن 
للمرء إلا أن يُعجب بشمائلهاء التي كأنها عُصرت من قطر المُزنء 
وطيبة قلبها المسبوك من الذهب المصفى. ثقافتها مزيج من تحصيل 
أكاديمي وحكمة شعبية لا تنفصم عراه. حاصلة على شهادة جامعية في 
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علم الاجتماع» ولها باع طويل في أحوال الناس. ليلتها أخبرتني أنها لم 
تتحكم بنمط حياة بردی» بل تركتها تختاره بنفسهاء مع قليل من 
الإرشاد الذي يصونها. 

منذ سنوات عديدة تعمل السيدة فادية بدوام جزئي في شركة 
للألبسة النسائية. صحيح أن هذه المهنة بعيدة عن تخصصهاء لكن 
الحياة» كما ترى» أوسع من أن يسجن المرء نفسه في زاوية ضيقة منها. 

تلك الليلة لم تكن مثل أية ليلة أخرى. فاجأتني بردى بأن رغبتها في 
مجيئي إلى نورنبيرغ كان وراءها سر خبأته عني» وحين تطلّع إليها 
الجميع قالت لي ببشر: 

- عندي لك وظيفة رائعة. 

فغرت فمي مذهولاً» وهتف إبراهيم: 

- يا الله! مفاجأة عظيمة. هل هي وظيفة مريحة؟ 

- مريحة جدًا سيهترٌ لها طربًا. 
أنا أيض سأهترْ معه» ولكن افصحي عنها. 
ات اند 
- ما أروعك يا تفاحتي! لماذا لم تبشريني من قبل؟ 
لفتت كلمة «تفاحتي» انتباه السيدة فادية» فألقت نظرةً خاطفة إلى 


بردی» من دون أن تعلق بشیء» أما بردى فردّت قائلةً: 
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لم أتأكد من الأمر إلا اليوم بعد أن ترك مساعدي الأفغاني 
العمل. 

- امتى استطيع أن أباشر؟ 

- حين تصفي أمورك في هانوفر وتقيم هنا. 

- أحتاج إلى أكثر من شهر لتصفية أموري. 

قال إبراهيم: 

- لايهم سافرٌ غداء وانهِ كل التزاماتك. لا تجلب معك سوى 

حاجاتك الشخصية. ستشاركني في شقتي إلى أن تتزوج. 

ابتسمت السيدة فاديا ابتسامة رضاء وقصدت المطبخ» ثم عادت 
بعد لحظات حاملة زجاجة أخرى من نبيذ مولر» ووضعتها على 
المائدة» وخاطبتني قائلة: 

- أنت محظوظ بابنتي» لتباركها العذراء. 

تشجعت» ونظرت إلى أيقونة مريم الموضوعة على رف مواجه 
لي وأجبتها: 

- ستباركها أكثر إذا تكرّمتِ بقبولي عريسً لها. 

نظرت إليّ متهللة الوجه. وقد لاحت عليها أريحية السرور» 
وقالت: 

- تكرم» افتح الزجاجة لنشرب نخب الخطوبة. 
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أطلقت ياسمين زغرودةً تردّد صداها ني البيت» ذكّرتني بالزغاريد 
التي أطلقتها أختي أميرة يوم عودتي من أبو غريب» فيما سحبثٌ غطاء 
الزجاجة على وجه السرعة. وملأت الكؤوس إلى أصبارها. وما إن 
انتهينا من ارتشافها حتى طفرت من مقعدي» وقبّلت رأس السيدة 
فادياء ثم احتضنت بردى وطبعت قبلتين على وجنتيهاء فصاحت 
ياسمين بجذل: 
- ما أجمل أن تتحقق الرغبات دفعةً واحدة. مباركة هذه الليلة. 
والتفتت إلى إبراهيم وأحاطت عنقه بذراعهاء وأردفت: 
- ستشربون نخب خطوبتنا أيضا بعد أيام قليلة. 
قلت لها مازحًا: 
- لاضرورة لآن نعبر البحر إلى الجزائر كي نحتفل 
بخطوبتكما. اشهرا زواجكما وكفاكما دلعًا. 
ضحك إبراهيم وقال: 
- اطمئن» لن نعبر البحرء سأخطبها من أهلها عبر الماسنجر أو 
فايبر. ومادمت قد حصلت على عمل فستخلي ياسمين 


0 يبدو أنكما قد خططتما للأمر جيدًا. 
- بل حبكناه حبك قبل مفاجأة خطيبتك. 
رفعت كأسى وقلت مازح مرةً أخرى: 
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- إخلاصكما لي مزعج أيها اللعينين» كيف أثيب عليكما به؟ 

قالت ياسمين بخبث: 

- الأمر بسيط جدًاء اعبر البحر إلى الجزائر متأبطاً بضع 

زجاجات مولر معتقة. 

قهقه الجميع» وطفقوا يقرعون كؤوسهم بعضها ببعض» متوهّجين 
بسعادة غامرة» بينما بدت المدينة» خلف زجاج النافذة الكبيرة المطلة 
على نهر «بيغنيتز» متشحة بضباب ثقيل يضفي عليها قسطا من الكابة. 

ملأتني موافقة السيدة فاديا على الخطوبة نشوة كبيرة فاتصلت 
بأمّي وأختي أميرة وبشّرتهما. باركتا لي وزغردتا زغاريد مجلجةً. 
وتحدثتا مع بردى» وأوصياها بان تهتم بي وتسعدنيء فأجابتهما 
بلهجتها الحلبية «من عيوني التنين». 
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المدوئة الأربعون 
4/11/ 2017 


صفيت أموري في هانوفر خلال شهر ونيّف» وحشرت ملابسي 
وحاجاتي الأساسية في حقيبتين وشحتتهما إلى عنوان إبراهيم. لم تكن 
عندي مكتبة لأحير بأمرهاء باستثناء روايتين لإزابيل ألليندي عثرت عليهما 
في خزانتي» إحداهما بعنوان «الحب والظلال» والثانية «حصيلة الأيام»؛ 
تذكّرت أنني اشتريتهما من مكتبة في إسطنبول تبيع كتبا عربية» ونسيت أن 
أقرأهماء فاحتفظت بهما لبردىء التي تفضل قراءة الكتب الورقية» ريما 
بسبب تعاملها اليومي معها ني العمل في حين صرت أناء منذ وصولي إلى 
ألمانياء أفضل الكتب الإلكترونية» ودأبت على تحميلها من الإنترنت 
بانتظام» وني غضون ثلاث سنوات خزنت أكثر من ألف كتاب. 

وضعت الكتابين مع اللابتوب» وبيجامتي» وأشيائي اليومية» في حقيبتي 
الصغيرة» وأقفلت باب الشقة. أثناء ذلك كانت مالكتها السيدة شارلوته» 
التي رجعت توا من سويسراء تننظرني أمام باب شقتها في الطابق الأرضي 
لأخذ المفتاح. حييتها باسمها وسلمته لهاء فنظرت إليّ بعينين غائرتين 
كأنهما تريدان أن تختفياء وقالت: 
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- دعوتك مرات عديدة إلى احتساء كأس معي فلم تستجب. لِم لا 
تفعلها للذكرى هذه المرة؟ لقد جلبت معي شراب رائعا من 
شعرت بالحرج» فوافقت على الدعوة» لكني اشترطت: 
- كأس واحدة فقط لثلا يفوتني القطار. 
- اجعلهما كأسين» ما يزال الوقت مبكَرًاء أمامك أربع ساعات» ماذا 
ستفعل في المحطة؟ 
لا شيء. 
تبعتها إلى داخل الشقةء تركتني ني الصالة وانجهت إلى المطبخ. 
أذهلتني أناقتها وتناسق أثاثهاء ولوحاتها الجميلة التي تزيّن جدرانهاء 
وتماثيل البرونز الصغيرة» والتحف النحاسية المرصوفة على أرفف ذات 
أشكال مستطيلة ومربّعة فوق الموقد. بقيت واقفا نعم النظر إليهاء باننظار 
أن تتتهي شارلوته من إعداد المائدة. بعد دقائق كان كل شيء جاهرًا: إضاءة 
رومانسية» موسيقى هادئة» زجاجة نبيذ أحمر معتق. قدحان فاخران. وستة 
أطباق من النقانق» وشرائح اللحم مع صلصة الخردل والتاتارء وطاجن 
البطاطاء وفطيرة تفاح» ويخنة الخضار» وسَلطة جزر. هتفت باستغراب: 
- هيه سيدة شارلوته! ماذا تفعلين؟ هذه وجبة عشاء دسمة وليست 
كأسين. 
- ولم لا؟ جهزتها عصر اليوم لي ولك. 
- لكن وقني لايسمح. 
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هل أنت على موعد مع فتاة في المحطة؟ 
لا. 


جع 
سج 


إذن استمتع معي لعلك تعود مرّةً أخرى. 

اعذريني سيدة شارلوته» لن أستطيع أن أمكث أكثر من ساعتين. 
لا بأس» ساعتان كفيلتان بإيصال المرء إلى الجنة. 

هل تؤمنين بوجود جنة؟ 

الجنة التي يصنعها البشر لا الإله. 

وأين توجد؟ 

توجد حيثما يمتلئ قلب المرء بالحب والسعادة. 

أنت فيلسوفة سيدة شارلوته! 

أبًا. لست كذلك» رغم قراءتي بعض كتب هيغل ونيتشه وكانط 
وفيورباخ وشليغل وغيرهم. 
ألم تتأثري بهم؟ 

ولم أتأثر بهم؟ ما أفتقده في حياتي هو الحب. أما الفلسفة فإنها لا 
تجتمع معه» حيث يقطن كل منهما في غرفة منفردة. 
ألا يوجد فلاسفة عشاق؟ 

بلى» لكنهم نادرون؛ لأن أغلبهم نماذج سيئة في الحب» وقصصهم 
في العشق وعلاقاتهم مع النساء داكنة وبائسة» وتنحط أحيانا 
لتصل إلى التقوى الزائفة والهلوسة والجنون. 
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اقتنصت نظرة إلى ساعة الحائط فإذا بها تشير إلى الثامنة مساءً. وكنت 
أتممت ثلاثة كؤوس نبيذ مترعة» وأكلت بما فيه الكفاية» وشعرت بدوار في 
رأسي. قلت لشارلوته: 
1 آن لي أن أغادر. 
لكنها بدلا من أن تطلق سراحي نهضت من مقعدهاء وسارت حتى 
صارت خلفي» وأحاطتني بذراعيها من الخلف, وأسندت ذقنها إلى رأسي» 
وقالت بصوت يشوبه تهتك: 
- أتمنى أن تقضي الليلة بين ذراعيّ وتلغي فكرة سفرك نهائيا. 
انتفضت. وأجبتها: 
- مستحيل» كيف؟ في انتظاري وظيفة هناك وقد شحنت أغراضي 
كلّها. 
- أعوّضك بأحسن منها. أقم معي في شقتي من دون أن تدفع يورو 
واحداء وإذا مت ربما سترث جزءًا من ممتلكاتي. 
هيبت مسرعلا وقلت لها: 
- آسف سيدة شارلوته. يجب أن أذهب. 
حدّقت إلىّ بغضب وقالت: 
- أعرف أنك لا تطيقني لأنني يهودية. اذهب إلى العاهرة العربية التي 
تنتظرك هناك لكني متأكدة من أنك سترجع إلى كالكلب. هيا خذ 
حقيبتك وارحل. 
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صعقني ردّها. لم أكن أعلم إطلاقنًا أنها يهودية» وحتى لو كنت أعلم 
فإن الأمر, بالنسبة لي» لاعلاقة له بالدين. ما أتعس تفكيرهاء لو كنت 
أتحسّس مِمّن يختلف معي في هذا الشأن لما ارتبطت بامرأة مسيحيّة, ولا 
صادقت دانيال» الذي يعتمر الطاقية البهودية طوال الوقت. 

تساءلت في دخيلتي» وأنا أغادر شقتها على عجل» «كيف عرفت أنني 
على صلة بامرأة عربية؟)» بقيت أفكر ني الأمر طوال الطريق التي قطعتها 
سيارة التاكسي إلى المحطة, وأخيرًا توصلت إلى قناعة أن السيدة هيلين 
المقيمة في الشقة المجاورة لشقتي هي التي أخبرتهاء لقد رأت بردى تخرج 
وتدخل رفقتي مرّتين أو ثلاث خلال الأيام العشر التي أمضتها معي» 
وسمعتنا نتكلم العربية في المصعد. 

استقللت القطار المسائي نفسه» ومن نافذتي ألقيت نظرة وداع إلى 
هانوفرء التي خمّنت أنني لن أراها ثانيةء نكاية بشارلوته. اللعنة عليهاء ماذا 
أفعل بها وهي امرأة مهلوسة» نضب معين شبابهاء وذوى عودها؟ 

بعد نصف ساعة شعرت بالنعاس, فأحنيت مقعدي إلى الخلف» 
وأرخيت جسمي واستسلمت لإغفاءة» حلمت خلالها أنني ترجّلت من 
القطار ني محطة نورنبيرغ. سرت بضع خطوات ولمحت رجلاً وامرأةٌ 
يتتصبان تحت مجموعة قناديل ساطعة, يرفع كل منهما مظلة؛ اتقاءً للمطر 
الذي كان ينهمر بغزارة. ظننت أول الأمر أنهما بردى وإبراهيم» لكني حين 
اقتربت منهما اكتشفت أن الرجل هو الحارس الأميركي الذي اغتصبني في 
أبو غريب, والمرأة هي شارلوته. وما أن صرت أمامهما مباشرةً حتى انفجرا 
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بضحكة مزلزلة» دون أن يحفلا بي» وكأنهما لايعرفاني البتة. وضعت 
حقيبتي فوق رأسيء واجتزتهما على عجل؛ شاعرًا باضطراب شديد 
يستولي على كياني. 

استيقظت عقب ساعة, مع توقف القطار في إحدى المحطات. تنفست 
بعمق» أخذت أستعيد الحلم الذي رأيته؛ محاولاًالعثور على تفسير 
لاجتماع الحارس وشارلوته في مكان واحد لكني لم أتوصل إلى أي 
تفسير. وني الأخير قررت أن أتخلّص من عبء المحاولة بإخراج رواية 
«الحب والظلال» من الحقيبة» وقراءة صفحات منها. في الصفحة الأولى 
كتبت ألليندي «هذه قصة رجل وامرآة أحبا بعضهما بعضاً بكل 
جوارحهماء لينجوا بهذا من حياة مبتذلة. وقد حملت القصة في ذاكرتي 
بحرص كي لا يبليها الزمن. والآنء في ليالي هذا المكان الصامتة» استطعت 
روايتها أخيرًا. لقد فعلت هذا من أجلهماء ومن أجل آخرين أودعوني 
حياتهم قائلين: خذيء أكتبي كي لا تمحوه الريح». 

أنهيت أكثر من نصف الرواية» التي تدور أحداثها حول صحفية جريئة 
اسمها إيرين تعمل في مجلة نسائية» تكتشف» هي وزميلها المصور 
فرانثيسكوء مدفنا سري في منجم مهجور, وسط بلد تعمّه الفوضى 
والعنف» أخفى فيه رجال الدرك جنث خمسة عشر فلاح من أهل 
المنطقة. ومن هذه الواقعة ترسم ألليندي عالما من الحب والأمل؛ في 
مواجهة عالم آخر من العنف والحقدء كل ذلك في أجواء سحرية تضيع فيها 
الحدود بين الواقع والخيال. 
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تمنيت لو أن المسافة تطول أكثر لأكمل قراءة الرواية» التي ذكّرني 
اكتشاف المدفن السري فيها بالمقبرة الجماعية في شمال الفلّوجة. 

عندما توقف القطار في المحطة الأخيرة» كانت السماء ترش مطرًا 
خفيفاً. هبطت مسرعاًء وعلّقت حقيبني على كتفي وهرولت صوب 
البوابة. في منتصف المسافة التفت. لا إراديًاء إلى المكان الذي كان يقف فيه 
الحارس وشارلوته. لم ألمح شيئاء بالطبع» فقلت لنفسي «كان ذاك 
حلمًا). 

وجدت إبراهيم وبردى» كما في الرحلة السابقة يتتظرانني في موقف 
السيارات» لكن تصحبهما ياسمين هذه المرّة. فتحت الباب الخلفي 
ودلفت إلى جوار بردى» وغادرنا المحطة. 

انقطع المطر بعد بضع دقائق, وأخذت الغيوم تنقشع عن سماء 
المدينة. أدارت ياسمين مفتاح الراديو» فصدح بمقطوعة «انعدام الوزن»» 
لمرو تلاي مان وه مو تنك عابى الاسترخاء وان وين 
ل ل ع جو الاي الو مات رات دة 
شبيهة بالتراتيل البوذية» الي SS‏ 
محهدة فبقيت مسستكينً كالتمثال» أستنشق عطرها. 

اصطحبتني إلى بيتهم هذه المرةء لكنها خجلت أن تدعوني إلى النوم في 
غرفتهاء رغم ننا أصبحنا مخطوبين رسميًا. أدخلتني إلى غرفة أخويها. 
وطلبت من أكبرهما شادي أن يخلي لي سريره وينام على الأريكة في غرفة 
المعيشة. 
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المدونة الحادية والأربعون 
3 2017 


رافقت بردى إلى المكتبة لأتعرّف على صاحبتها أنجليكا شنايدر. 
اكتشفت أنها سيدة لطيفةء مهذّبة» توحي ملامح وجهها بالطيبة 
والحنان» وأسرّتني بردى بأنها متخصصّة في الأنثروبولوجيا الثقافية» 
وذات ميول يسارية» ومتعاطفة مع ضحايا الإرهاب والحروب في 
عالمنا العربي» حتى إنها بادرت إلى نشر نعي مؤثر غير مسبوق 
لضحايا مدينة حلب» في صحيفة محلية» على غرار النعايا التي ينشرها 
الأهل لأحبّائهم الذين يفقدونهم. 

قالت لي أنجليكا وأنا أصافحها: 

- أخبرتني بردى أنك حاصل على الماجستير» ما تخصّصك؟ 

بدا صوتها خشتاء نوع ماء فحدست أنها ربما تكون مدخنة. 
قلت: 

- درست ملحمة جلجامش دراسة تأويلية. 

- أوه! ملحمة جلجامش ! الأوديسا البابلية! 

- هل قرأتها؟ 
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- طبع قرأتهاء كان اكتشاف معظمها من نصيب منقبي الآثار 
الألمان. 
3 يسعدني ذلك» وسأحدّثكِ عن تأويلي لها. 
أشرق وجهها بابتسامة ودودة ودعتني إلى مكتبها. ضيّفتني بقطعة 
شو كولانة» وسحبت لنفسها سيجارةً من علبة دخانها وشرعت تدخن. 
بعد هنيهة أخذت تسألني بعض الأسئلة» وحين أخبرتها أنني من 
الفلّوجة انبهرت وقالت: 
- الفلوجة! أتذكّر مأساتها على يد الأميركان الغزاة. لقد 
شاركث المئات هنا في مظاهرة غاضبة ضد المذبحة التي 
ارتكبوها. كيف هي الآن؟ 
- مايزال وضعها سيئا حتى بعد تحريرها من داعش» تشهد 
تفجيرات بين حين وآخرء وجدرانها مشوّهة بثقوب 
الرصاصء والناس فيها قلقون على مستقبلهم. 
- هل تفكر في العودة إليها يوم ما؟ 
د اونا زؤرعا تفط ت مار کے نينا نسو التذكريات. ابر 
انتقلت إلى مدينة أخرى منذ سبع سنين. 
- لابدٌ أنها ذكريات أليمة. 
- بعضها أليمة» وبعضها الآخر بطعم هذه الشوكولاتة ما برح 
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إنه تعبير شاعريء لِم لا تؤلف كتابا عنها؟ 

كتبت بعض المدونات. 

دعك من المدوّنات, أكتب عنها كتابًا وجد مترجما جيدًا 
يترجمه إلى الألمانية. 

ومن سينشره؟ 

أنا أساعدك. لى صديق ناشر يمكننى إقناعه بنشره. 


سرني ردهاء فقلت: 


أعدك سيدة أنجليكا أن أنجزه في غضون أشهر. 

لا تتعجّلء اكتبه على مهل» افضح فيه فاشية الأميركان, 
وشركائهم الخونة الذين نصبوهم حكّام]ً على بلدكم. 
سأفعلء» سأفعل. 

ستقدّم بذلك خدمة جليلة لبلدك الذي أنتج نشيد البحث 
البشري عن الخلود. 


شحنتني كلماتها بحماسة شديدة لإنجاز الكتاب. فقلت: 


هل تعلمين أن 14 عام قد مرّ هذا الشهر على بدء الغزو؟ 


تنهدت وقالت: 
- إذن» ليكن العام القادم في مثل هذه الأيام موعدًا لإشهار 


عبرت لها عن امتناني الشديد وقبل أن أغادر مكتبها سألتها: 
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اك متى د كنني أن أباشر وظيفتي؟ 

تبي تبسمت وقالت: 

- الآن. 

شعرت بدفقة فرح تغمرني» نهضت وصافحتها وعدت إلى بردى» 
كأن في حوزتي كنرًا. كانت منشغلة باستلام ثمن الكتب التي اقتناها 
وعانقتهاء وأخذت أمطرها بالقبلات على مرآى الجميع» وقد شرعوا 
يتطلّعون إلينا بنظرات تخامرها الدهشة. 
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المدونة الثانية والأربعون 
6/22/ 2017 


انتهى بي المطافء أواخر الربيع» إلى السكن في شقة ياسمين» بعد أن 
انتقلث للعيش مع إبراهيم. أبدينا أنا وبردى نشاطا مفرطاا في إعادة تنظيم 
الشقة وتجهيزها ببعض نواقص غرفة النوم والمطبخ, وأهدتنا حماتي 
حوضاً لأسماك الزينة» وتبرّع إبراهيم بمجموعة أصص تحتوي على 
نباتات وزهور ذات ألوان تفتح القلب» ووزعها على حافة الشرفة بناءً على 
خبرته الزراعية. 

لاحقاً نظمناء في عطلة نهاية الأسبوع الثاني» حفل زفاف دعونا إليه 
السيدة شنايدر» وعددًا قليلاً من الأصدقاء العرب» وبعض أقارب حماتي. 
ل 
شنايدر هديتين ثمينتين» ما جعل الدهشة ترد تسم على وجوه المدعوين؛ 
الذين كانت هداياهم بسيطة على قدر إمكانية كل واحد منهم. وني نهاية 
الحفل فاجأتنا السيدة شنايدر بما لم يكن يخطر على البالء اصطحبتنا أنا 
وبردى بسيارتها إلى فندق جميل يطل على نهر «بيغنيتز» وأخبرتنا أنها 
حجزت لنا سويت يمكننا المكوث فيه أسبوعنا كاملاً. 
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يا لها من امرأة نبيلة أغرقتنا بكرمها المذهل» وكأن أحدنا خارج من 
رحمها. وكان على إبراهيم وياسمين أن يحزما بعضاَ من ملابسنا في 
حقيبتين ويأنيان بهما إلى الفندق في الليلة نفسها. ولم يغفلاء بالطبع» جلب 
بعض المكسّرات مع علب بيرة وقناني نبيذ وجداها في المطبخ» لكي نكونا 
خفيفي الظل على السيدة شنايدر» ولا نحمّلها عبتا ثقيلاً. 

طلبت من بردى ليلتها ألأتنزع فستان العرس إلابعد أن أكلّم أخي 
أيمن» من خلال برنامج سكايب أو إيموء لتراها أمي وتزهو بعرس ابنها 
البكر. كانت سعادتها كبيرة جدّاء باركت لنا ودمعت عيناها من الفرح» 
وتمنت لو أنها حاضرة في حفل الزفاف» ودعت رب العالمين أن يرزقنا بولد 
يحمل اسم والدي نوّاف. تماسكت في بداية الأمرء ووعدتها أن لبي رغبتها 
إذاما حبلت بردى بولد, لكن دفقة حزن دهمتني بعد ثوانِ» فودّعتها 
وأغلقت الهاتف. أطرقت رأسي بضع لحظات» ثم حدّقت من دون قصد 
إلى الشرفةء تراءى لي خيال والدي في الزجاج رافع بيده شمعةً طويلة 
يهزها على مهل» فيتشكل من لهبها قوس نوراني يضيء وجهه ليبدو كأنه 
ملاك. كان شعره طويلاً يغطي كتفيه. ويرتدي الحریر» وملامحه تشي 
بالاستياء. تحول فجاة إلى طائر أبيض ضخم وطار فوق الأسطح القرميدية 
التي تحيط بالشاطئ الآخر من النهر. مسّني تيار من القشعريرة فأغمضت 
ل ل لان ار ن على وجنتيّء وبدالي كل 
شيء غامضا ومشو ارك جهن عن ددر ضراب برقو يانه 
منظر بكائي. أسرعث إلى سحب بضعة مناديل ورقية ومسحت دموعي» ثم 
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هرعت إلى المطبخ وجلبت لي كأس ماء. شربتها على مهل وأخذت 
أنساءل» بإلحاح مستفز كمنشار» عن ذلك الظهور المشفر لأبي ليلة 
عرسي. هل كان إشارة إلى أن روحه لم تجد السكينة والراحة بعد؟ 

ظلت بردى تنظر إليّء وني عينيها علامات استفهام وفضول لمعرفة سر 
قنوطي. لكني لم أشأ أن أعكر مزاجهاء وأغتال بهجة زفافهاء فعانقتهاء 
وهمست في أذنها: 

- لاشيء حبيبتي» تذكّرت موقفًا محزنا مررت به ذات يوم. 

إلا أنها همهمت بصوت خفيض: 

- ليس من طبعك أن تخفى عنى هاجساً أو همّا. 

- هل تريدين الحقيقة؟ 

- نعم أكيد. 

ج تذگرت آبی» أقصد أمّى ذگرتنی به» دعت أن ير زقنا الله ولدًا يحمل 

هدأت نفسها وقالت: 

- فيك البركة حبيبي. 

- وفيك أيض. 

رفعت إكليل الورد عن رأسها وقالت: 

مضت إلى غرفة النوم بخطوات قصيرة كأنها على وشك السقوط 
مترنمة بأغنية «الليلة دى). اتجهت لا إراديا إلى الشرفة» وتطلعت إلى 
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قوارب النهر المتلألئة والأسطح القرميدية التي دار في خلدي أن أبي يطير 
فوقها. بدت أمام ناظريّ من الخارج مستسلمة لهدوء قاتل» رغم يقيني أنها 
تعب بحياة صاخبة في الداخل. 
بعد دقائق عادت بردى» مرتديةً قميصاً أحمر شهوانيًا يسابق عطرها 
ظلّها. نفذ ضوعه إلى خلاياي كتيار كهربائي» وطاف بي حول عالم 
نهلنا تلك الليلة بضع كؤوس مولرء ودُبنا نشوم كأن حياتنا قصيرة 
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لم أتوقع يوم أن يأتي زمنٌ يغدو فيه العدوٌ منقدًا. لكنّ هذا ما صار 
يترقبه بعض أهل المنطقة الغربية في البلد. 

قال لى عمّى خليلء في مكالمة هاتفية ليلة الإعلان عن سقوط دولة 
داعش في الموصلء إن تزايد أعداد الجيش الأميركي في البلد أصبح 
ملاذًا لهم» وربما خيارهم الوحيد ني لَجم هيمنة إيران والميليشيات 
المسلحة على مدنهم وبلداتهم» ومَعبَرًا لمرور الدعم العربي إليهم. 
بعدما كان وجود هذا الجيش يشكل احتلالاً وهدفًا لمقاومتهم طوال 
سنوات. وأضاف عمّي أن مزاج أهل الأنبار تحوّل تحاه أميركاء بل إن 
الكثيرين منهم لا يترددون ني الترحيب بهاء ويلوحون برفع السلاح ضد 
كل من يهدّد قواتها في مناطقهم» اعتقادًا منهم أن وجودها يحميهم من 
تغول الميليشيات. 

قلت: 

- غريب أن يصير الذئب راعيئًا. من أين نبع هذا التحوّل؟ 

قال: 
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- من حقيقة ننا خسرنا كبرياءنا في معظم المواجهات السياسية 
والعسكرية التي تورطنا فيها مع الأطراف المتنفذة في البلد. 
والآن بات يصعب علينا دخول بغداد منذ أواخر رمضان. 
يوميً يقضى المئات من سكان الأنبار ساعات عديدة قرب 
منفذ المدينة» تحت أشعة الشمس اللاهبة» على أمل السماح 
لهم بالعبور. وني نهاية النهار يعود الجميع أدراجهم ليعاودوا 
تجربة الانتظار مجدّدًا فجر اليوم التالي. هل تعرف من يدير 
نقطة العبور هذه؟ 

- قوة أمنية أو عسكرية طبعًا. 

- لا ليتها كذلك. تديرها كتائب ميليشيات تستمتع بإذلالناء ولا 
يستطيع قادة الجيش والشرطة مواجهتها. 

- وهل تعوّلون على الأمي ركان في إزاحتها؟ 

- الحكومة استعانت مرارًا بقوات أميركية لإزاحتهاء لكنها تعود 
كل مرة مع مغادرة تلك القوات. 

- معنى ذلك أن الوضع أشبه بلعبة القط والفأر» فالأمي ركان غير 
قادرين على تأمين انتصار نهائي لصالحكم في قضية صغيرة» 
لماذا إذن تعولون عليهم؟ 

- ماذاعسانا أن نفعل؟ أنت تعرف أننا لا نمتلك ميليشيات 
مسلحةء ولا أمل لنا سوى في الدعم الخارجي» لذلك وجدنا 
في واشنطن ملاذنا. 
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حين انتهت المكالمة ظلّت عبارة «واشنطن ملاذنا» ترنّ في أذني» 
واسترجعت ما تعرضت له في أبو غريب» وتذكرت الحلم الذي رأيت 
فيه والدي ينسل من أحد الأكياس المدفونة» ويتجه إليّ ويمسكني من 
ذراعي» ويستحلفني بألا أتركه في تلك المقبرة المملوءة بالعناكب. 
أسرعت إلى الثلاجة» وتناولت علبة فودكا لأطفئ نار غيظي. جرعت 
جرعة كبيرةً وقلت لنفسي «يبدو أن دوام الحال من المحال فعلاً». 

في الليلة ذاتهاء أرسل لي صفوان المطرّزء بعد انقطاع دام أكثر من 
سنةء رسالةً بشّرن فيها أنه أن الرواية التي حاول إشراكي في كتابتهاء 
وأهداها إلى تانياء صاحبة المتجرء التي أصبحت زوجته» إثر تقريب 
الإلهة البابلية عشتار” بين مزاجيهماء وكنت أحسب أنه «أخذ على 
خاطره مني بسبب اعتذاري. 

لم يخفيٍ المطرّز عني أن العنوان الذي وضعه لها مأخوذ من 
مدوّناتي؛ ووعدني بإرسالها لي كي أقرأهاء وأمدّه بملاحظاتي عنها قبل 
نشرها. فرحتٌ بكتابته للرواية» من ناحية» واستأتٌ» من ناحية أخرى؛ 
لأنه أخذ العنوان ذاته الذي كنت قد اخترته لرواية أفكر في كتابتها. غير 
أني سرعان ما تغاضيت عن الأمر. وقرّرت أن أتوقف عن كتابة 


(*) يعتقد بعض أتباع ديانة »الويكا», التي تنتمي إليها تانياء بعبادة إلهة واحدة» 
ويتصورونها على صورة إلهة الحب والجمال والجنس في الديانات الوثنية القديمة 
مثل عشتار. 
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المدوّنات» وأشيّع ما نشرته منها إلى مثواها الأخير, وأنهمك في 
التحضير لكتابي» وأجمع له الوثائق المطلوبة» التي آمل أن تكون مادة 
خصبة, أيضماء للرواية» أربط صلة من الإلفة بينها وبين تجلّيات 
الخيالء وربما أسمّيها «جسر التفاحة». 
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